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المحور 

﴿ بِسْمِ اللهِّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ 

ـدًا  ارِ رُحَـمَاءُ بَـيْنَهُمْ تَرَاهُـمْ رُكَّـعًا سُجَّ اءُ عَلىَ الْـكفَُّ دٌ رَّسُولُ الـلَّـهِ وَالَّـذِيـنَ مَـعَهُ أشَِـدَّ حَـمَّ مُّ

جُودِ ذَلِـكَ مَـثَلهُُمْ  ـنْ أثَـَرِ الـسُّ ـنَ الـلَّـهِ وَرضِْوَانـًا سِـيمَاهُـمْ فيِ وُجُـوهِـهِم مِّ يَـبْتَغُونَ فَـضْلاً مِّ

فيِ الـتَّوْرَاةِ وَمَـثَلهُُمْ فيِ الإْنِـجِيلِ كَـزَرْعٍ أخَْـرَجَ شَـطْأهَُ فَـآزَرهَُ فَـاسْـتَغْلَظَ فَـاسْـتَوَى عَلىَ 

الِـحَاتِ  ارَ وَعَـدَ الـلَّـهُ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـمِلوُا الـصَّ اعَ لِـيَغِيظَ بِـهِمُ الْـكفَُّ رَّ سُـوقِـهِ يُـعْجِبُ الـزُّ

غْفِرةًَ وَأجَْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾  مِنْهُم مَّ

أنـت نـشء وكـلامي شعل  ***  علَّ شدوي مضرمٌ فيك حريقا 

منتهى الآمال مني أن أرى  ***  قطرةً فيك غدت بحـراً عميقا 

فـلا تـيـأس أيـهـا المـربــي  ***  فلربَُّ قطرة تغدو بحراً عميقا 
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الإهداء 

إلى والـديَّ الـلَّذيـْن أحـسنا تـربـيتي.. ومـا ادخروا جهـداً في تـوجيهـي فجزاهما الـله عـنّي 

كلّ خير. 

إلى الـدعـاة المخـلصين الـذيـن صـدقـوا الـله في تـعليمي وعلى رأسـهم زوجـي الـدكـتور 

فارس علوان رحمه الله. 

إلى بـناتي وأبـنائي وحـفدتي الـذيـن بـعثوا الأمـل في نفسي فـكانـوا ثمـارًا طـيبة أصـيلة في 

ساحة الدعوة. 

إلى أزواج بناتي الذين رعوا الأمانة فكانوا صورًا من الوفاء. وكانوا نعم الأبناء. 

إلى زوجات أبنائي اللوّاتي حافظنَ على أن تبقى بيوتنا منارة في عداد بيوت الدعاة. 

إلى كلّ من مدَّ يده ليرفع الراية، ويعيد العزة، ويداوي الجسد العليل. 

م هذا الجهد المتواضع..  إليكم إخواني وأخواتي جميعًا أقدِّ

اللهمّ تقبَّلْ منّا وأرنا الإسلام عزيزاً.. واجعلنا من جنده المخلصين.. 

اللهمّ آمين. 

المؤلفة  
 أ. غيثاء محمد )أم محمد(
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المقدمة 

رسـلين،  رمـنا بسـيدّ المـ الحـمد لـله رب الـعالمين، الـذي جـعلنا على المـنهج الـقويـم، وأكـ
هادياً وبشيراً للمؤمنين، ونذيراً لمن أعرض وكان من المستكبرين، أما بعد: 

لام الـحبيب الـهادي محـمد صلى الله عليه وسلم،  فـقد شرحت في هـذا الـكتاب أربعين حـديـثاً مـن كـ
والـتي اخترتها لـتكون نبراسـاً تـربـويـاً، ومـنهجاً عـلميٍّا، وخـطوات عـملية، وقـد تـربى عـليه 
أخوات عـاملات في حـقل الـدعـوة، يحـملن روح المـصابرات الـقانـتات، وآمـال الـداعـيات 
المـربـّيات، وبـعد أن كـانـت هـذه المـادة كراسـاً يـتداولـنه فيما بـينهن ألـححن عليَّ بـطبعه 
وتـعميمه لـتحصل الـفائـدة، وتنتشر تـلك الـفوائـد إذ يـحتجْنَها في ممارسـة الـعملية 

التربوية. 

وكـنت قـد بـدأت كـتابـاتي بـدراسـات تـربـويـة لـسورتي الـفاتـحة والـبقرة، وإن شـاء الـله - 
وكـان في الـعمر بـقية - سـأكـمل التربويـات الـقرآنـية، لـعلّ الـله يـكرمـنا ويمـتعنا بنصر 

الإسلام العظيم وعزة أتباعه المؤمنين. 

يـعلم الـله أني لم أكـتب هـذا الـكتاب لأزيـد المـكتبة كـتابـاً ولـكني كـتبت تجـربـتي 
راَهِـيمَ  لام ﴿ وَإِبْـ راهـيم عـليه السـ ـياً بسـيدنـا إبـ التربويـة، وخبرتي الـدعـويـة، وذلـك تـأسِّ
كَ بِـالـْحِكْمَةِ وَالـْمَوْعِـظةَِ  ٰ ﴾ وتـلبية لأمـر الـله عـزوجـل: ﴿ ادعُْ إلىَِٰ سَـبِيلِ رَبِّـ ذِي وَفىَّ الَّـ
عـاة عـلينا فـضل، ولا بـد أن يظهـر فـضلهم وأن نوصـل حـلقاتـهم؛ ليظهـر  الْـحَسَنَةِ ﴾ فـللدُّ
حـسن صـنيعهم، ونـثقل مـيزان أعمالهم، وتـكون الأجـيال امـتداداً صـالـحاً لـهم، ومـا ذلـك 

على الله بعزيز. 
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الأربـعـون 
التـربـويـة 
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الحديث الأول 

بـوا أوَْلادَكُـمْ عَلى ثـَلاثِ  رَّم الـله وجـهه قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "أدِّ عـن عليٍّ كـ
خِـصالٍ: حُـبِّ نـَبِيِّكُمْ، وحُـبِّ آلِ بَـيْتِه، وتِـلاوَةِ الـقُرآنِ؛ فـإنَّ حَـمَلةََ الـقُرآْنِ في ظِـلِّ عَرشِْ 

اللهِ يوَْمَ لا ظِلَّ إلاّ ظِلُّه مَعَ أنَبِْيائهِ وأصَْفِيائهِ". 
رواه الطبراني 

أدِّبـوا أبـلغ مـن عَـلِّموا؛ لأنّ الـتأديـب يـعني جـمع الـعلم والأدب. فـلذلـك قـال الإمـام 
الـنووي رحـمه الـله: (إذا دفـعتَ لـولـدك كـتابَ الحـديـثِ، فـاجـعله يسـتشعرُ وجـودَ 
رسـولِ الـلهِ صلى الله عليه وسلم فليجـلسْ لـتعلمّه كما كـانَ يجـلسُ الـصحابـةُ بيَن يـدَي رسـولِ الـلهِ 
صلى الله عليه وسلم) قـال ابـنُ مـسعودٍ رضي الـله عـنه: (كُـنّا نجَْـلِسُ بيَْنَ يـَدَيْ رسَـولِ الـلهِ صلى الله عليه وسلم وكـأنَّ 

)، وتلاوةُ القرآنِ غيْرُ ترتيله أو قراءته.  عَلى رُؤوسِنا الطَّيْرَ

والـتلاوة اسـتجماع الـلسان والـعقل والـقلب. ويَـدَرَّبُ الـطفل على هـذه الجـلسة الربـانـية 
وإن كاـنتـ عشرـ دقاـئقـ لا تتـجاوز ذلكـ، لعـدم صبرـ الطـفل علىـ الوـقتـ الطـويلـ، فلا 
يكثر عـليه حـتى لا يمـلّ. فـالمـهم أن يـدرَّب على ذلـك فيرتل ويـعقل ويـُسأل عمّا فـهمه 
مـن الآيـة، ثـمّ يشرُح لـه المـعنى أو يوضـح. ويُـعاهـده على الـصلاة على الـنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث 
مرات عـندمـا يسـتيقظ صـباحًـا وقـبل الـنوم وبـعد عـمر الـسابـعة يـُعاهـد عـليها بـعد كـل 

صلاة. 

وحـبُّ الـنبي صلى الله عليه وسلم، صـبغة يـُصبغ بـها بـيت المحبين، وقـد قـيل إن مـن أحـب شـيئاً أكثرَ 
مـن ذكره، فـعندمـا يـكون ذكـر نـبينا صلى الله عليه وسلم على ألـسنتنا، صلاةً عـليه، وفي أفـعالـنا قـدوةً 
ـياً بمـا كـان عـليه، حـتى نـكون كما قـال الـصحابي الجـليل  بـه، وفي جـميع أحـوالـنا تـأسِّ
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قطـبة بنـ عاـمرـ الأنصـاري رضي اللـه عنـه: ألستـَ نبَِـييّ؟ أليـسَ دينُـكَ دينِـي؟ فكـيفَ لا 
يـكونُ هَـدْيـُكَ هَـدْيـي؟ وسَـمْتكَُ سَـمْتي؟ مـا أعـمقَ هـذه المـعاني الإيمـانـية! وقـد فـارقـت 
الأمـة هَـدْيَ نـبيها صلى الله عليه وسلم، وسـمته، والسرّ كـلهّ أنـها افـتقدت المـحبة الـصادقـة، نـتيجة 
لـعدم إدراك عـظمة هـذا الـنبيّ الـكريـم صلى الله عليه وسلم، الـذي هـو خيٌر لأمّـته حـياً ومـيتاً، فـفي 
حـياتـه عـلَّمهم وبـعد مماته تُـعرض عـليه أعمالهم فيسـتغفر لـهم، ويـوم الـقيامـة يـشفع 

لهم. 

وأمـا حـبُّ آل بـيت الـنبي صلى الله عليه وسلم فـلأنَّـهم هـم الـذيـن ربَّـاهـم على هـدي الإسلام، ولأنـهم 
 ً النماذج الإسـلامـية لـلمرأة ولـلحفدة فنرى فـيهم الـنبي صلى الله عليه وسلم أبـاً، والـنبي صلى الله عليه وسلم نسـبا
ا، والـنبي صلى الله عليه وسلم زوجـاً على رأي مـن يـرى أن أزواجـه مـن آلـه  راً، والـنبي صلى الله عليه وسلم جَـدٍّ وصهـ
راء نـتعلم، وبهـدي الـحسن  زهـ زاب. فـمن فـاطـمة الـ كما أشـارت الآيـات في سـورة الأحـ
والحسـين نهـتدي، ومـن أزواجـه نـتلقى الـحكمة الـتي أمُِرنْـا بذكرهـا؛ فـبيت الـنبي صلى الله عليه وسلم 
ـوا بـهم لأنـهم يُمـثلون  رهـم، وتـأسَّ كـلهّ خير، وهـذا الـتوجـيه لـحبهم يـعني: أديمـوا ذكـ
الهـدي الـنبوي الشريف، ولـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم: (أحِـبُّوا الـلهَ لمَِا يـغذوكـم مِـنْ نـِعَمِه، 
وأحـبُّوني لـِحُبِّ الـلهِ إيـّايَ، وأحـبُّوا آلَ بـيْتي لـِحُبِّي) [رواه الترمذي في مـناقـب أهـل 

البيت]. 

ومن الوصايا في تأديب الأطفال وتربيتهم نتعلم أن: 

يحُسن الوالدان اختيار اسم الطفل معنى وأثراً. 1.

يعلِّماه مـــكارم الأخـــلاق: الـــصدقـــة، الأمـــانـــة، المـــروءة، الـــتسامـــح، احترام 2.
الحقوق،التواضع وألاّ يفخر على أحد. 

يحفظاه من قرناء السوء، ويتخيروا له الصحبة الصالحة. 3.
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رفـاهـية، فـيضيّع عـمره في 4. لا يـعوّداه الـتنَعم، ولا تـُحبب إلـيه الـزيـنة، وأسـباب الـ
فَُ يـقطعُ عُـنُقَ  طـلبها. وصـدق ابـن الـقيم رحـمه الـله في عـبارتـه الـذهـبية: (الترَّ

الفَضائلِِ). 
يــحسن الـوالــد تــعليم الأم وتــفقيهها، ويحـرص على إطــعامــها الــحلال الــطيب، 5.

ويتعاهد معها على تقوى الله، والمحافظة على الطهارة والوضوء. 
ينُمّى فيه خلق الحياء فهو جماع الخير، وأن يعلمّاه عزة المسلم بإسلامه. 6.
يعوّداه الأناقة والنظافة، ويحبّبا إليه لبس البياض، فإنه سمت الصالحين. 7.
يعُلمّاه الـتيامـن والـعفة، وكرامـة الـنفس، والترفعّ عما لا يـليق بـالمسـلم، وأن يعلمّاه 8.

طـريـقة الـتدبـر والـتدريـب على الـتفكر فيما تـعلمّ لـينقدح ذهـنه، وأن يـكون في 
البعد البؤري كي ترُى العيوب فيقوِّمانها. 

ظاه أمــجاد المســلمين، ويـُـحبِّبا إلــيه الــدعــاة، ولا 9. يعُلمّاه الــكلام الــطيب، ويـُـحفِّ
يذكرونهم أمامه إلا بخير. 

.10 يعُلمّاه الترفعّ عن سفاسف الأمور، ويشُغلاه بعظائمها.
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الحديث الثاني 

عـن أنـَسٍ رضي الـله عـنه قـال: "أنّ رجـلا سـألَ الـنبيَّ صلى الله عليه وسلم: مـتى الـسّاعـةُ ؟ قـال: ومـا 
أعـدَدْتَ لَـها ؟ قـال: لا شيء؛ غيرَ أنّي أحُِـبُّ الـلهَ ورسولَـه، فـقالَ عـليه الـصّلاة والسلامُ: 

أنتَ معَ مَنْ أحْبَبْتَ".    
رواه الشيخان 

طـريـقة إجـابـة الرسول صلى الله عليه وسلم بـحيث تـجعل الـسائـل هـو المـسؤول، وهـذا مـن أرقـى أنواع 
الـتعليم ولـفت الانـتباه إلى الأمـر الـعظيم الـذي يـسأل عـنه. ويـعلمه أيـضا أن الـساعـة 
ليسـت المـوضـوع السهـل الـذي يـسأل عـنه بهـذه الـبساطـة، بـل إنـها سـاعـة تـحتاج إلى 
اسـتعداد وحـذر وزاد، وهـنا نتبين فـقه أنـس بـن مـالـك وهـو يـسأل ويـدري الـصعوبـة في 
توجـيه المـشاعـر لـله ورسولـه صلى الله عليه وسلم. الـحب الـخالـص الـذي لا تـشوبـه شـائـبة؛ فـمّنْ صَـدَقَ 
في حـبه لـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم ذاق حـلاوة الإيمـان، ومـا أبـلغ جـواب رسـول الـله صلى الله عليه وسلم! 
"فـمن صـدقَ في حـبِّ الـلهِ ورسـولـِه أمِـنَتْ عـليه مَعْصِيتهما"؛ لأن المـحب لا يعصي 

حبيبه وهذا فيه تعزيز وربط لكلّ جميل برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولم يـقل لـه إنـها كـائـنة وأن فـيها كـذا وكـذا وأهـوالـها وأحـوالـها ودقـة صراطـها، وإنمـا ردّ 
ـه لاسـتغلال  الـسائـل إلى المـسألـة: ومـاذا أعـددت لـها؟ هـكذا هـدي الـنبي صلى الله عليه وسلم يـوجِّ
الـطاقـات، والـبحث عماَّ تـحته عـمل، يـكفي مرة أو مرتين أن نـقرأ ونـدرك مـا يـنتظرنـا في 
يـوم الـقيامـة، ولـكن هـل يـكفي أن نـعلم ذلـك ونـحفظ تـعداده؟ لا، لـيس هـذا هـو 
الـعلم ولـيس هـذا هـو المـطلوب، الـعلم أن تـعلم كـيف الـنجاة مـن تـلك الواقـعة، وكـيف 
الـخلاص مـن تـلك الـحاقـة، أن تـعلم كـيف تـتقن عـملك وتُرتـب أوراقـك وأيـامـك لـيوم 
الـلقاء، وقـبل أن تـبدأ الـعمل تربي مـشاعرك وأحـاسـيسك وحـبك وبـغضك، ولذلـك أجـاب 
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رجـل وبـبساطـة ومـن غير تـعقيد: لا شيء غير أني أحـب الـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم، أليسـت  الـ
راجـع  الأعمال ردود فـعل عكسـية لـلقلب ومـحتواه؟! فـأصـبح لا بـد لـنا مـن أن نـ

حساباتنا ونبدأ بالمضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله. 

كـيف تـحب الـله ثـم تـوادّ وتـُصاحـب مـن يعصي الـله؟ عـليك أن تـُواصـله لكي تـصلحه 
ه. وكـيف تـحب رسـول الـله صلى الله عليه وسلم ثـم تـكون صـحبتك وأهـل مـجالـسك  وتـُداريـه لـتعُلمَّ
هـم مـن هجـروا الـسنة؟! كـيف تـُحب الـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم وتـُباغـض المـؤمنين؟! كـيف 
تـُحب الـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم وتخـذل المـؤمنين؟! كـيف تـحب الـله ورسـولـه وأمـة محـمدٍ 
صلى الله عليه وسلم في الـجهاد، وأطـفالـهم في الـيُتمْ، وأمـهاتـهم في الـثكّل ونـساؤهـم أرامـل في الـضياع 
والقهـر؟ ولا تـُواسـيهم ولا تنتصر لـهم! فـلنسائـل أنـفسنا مـاذا أعـددنـا لـتلك الـساعـة؟ 
نـعم، نـحن نـبحث عـن مـشاعـر الـحب الـخالـص الـذي لا تـشوبـه شـائـبة، ومـن صـدق في 
حـبه لـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم ذاق حـلاوة الإيمـان، ومـا أبـلغ جـواب رسـول الـله صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه أنـس بـن مـالـك في الـصحيح (أنـت مـع مـن أحـببت). فـمن صـدق في حـب الـله 

ورسوله صلى الله عليه وسلم أمنت عليه معصيتهما؛ لأن المحب لا يعُصي حبيبه. 

وفي الحـديـث أيـضاً: (ثلاثٌ مَـنْ كـنَّ فـيه وَجَـدَ بـهنَّ طـَعْمَ الإيمـانِ: مَـنْ كـانَ الـلهُ ورسولـُه 
أحـبَّ إلـيه ممّا سـواهما، ومَـنْ يـحب في الـلهِ ويـبغِض في الـله، ومَـنْ يـَكره أنْ يـعودَ في 

 الكفرِ بعدَ أنْ أنقذَه اللهُ منه كما يكره أنْ يلُقى في النارِ) ]رواه الشيخان[.
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الحديث الثالث 

عـن ابـن عـباس رضي الـله عـنه قـال: كـنتُ خـلْفَ الـنّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يومًـا فـقالَ: "يـا غلامُ، إنّي 
أعَُـلِّمُكَ كلمِاتٍ: احْـفَظِ الـلهَ يَـحْفَظْكَ، احْـفَظِ الـلهَ تجَِـدْهُ تـُجاهَـك، إذا سَـألَْـتَ فـاسْـألَِ 
ـةَ لـوِ اجْـتَمَعَتْ عَلى أنْ يَـنْفَعوكَ  الـلهَ، وإذا اسْـتَعَنْتَ فـاسْـتَعِنْ بِـالـلهِ، واعْـلَمْ أنَّ الأمَُّ
ءٍ  ءٍ قـدْ كَـتَبَه الـلهُ لَـكَ، وإنِْ اجْـتَمَعوا عَلى أنَْ يضرَُّوكَ بشيَْ بِشيَءٍ لمْ يَـنْفعوكَ إلاّ بشيِْ
حُفُ". وفي  تِ الـصُّ لامُ وجَـفَّ ءٍ قـدْ كَـتَبَه الـلهُ عَـليَْكَ. رُفِـعَتِ الأقْـ لَـمْ يضرَُّوكَ إلاّ بشيَْ
روايــة أخـرى: واعــلمْ أنّ النّصرَ مَــعَ الصّبرِْ وأنّ الــفَرَجَ مَــعَ الــكَربِْ وأنّ مَــعَ العُسرِْ 

يُسرًْا".  
أخرجه الترمذي 

احـفظ الـله في تـعبيد نـفسك وجوارحـك وعـلمك وفـكرك، وكـل مـا أعـطاك الـله إيـاه فـهو 
لـله. بـذلـك تـنال حـفظ الـله ورعـايـته؛ فرعـايـة الـله لـلعبد ثمرة لـحسن عـبادة الـعبد لـله 
تـعالى. وحـسن الـعبادة مـعناه إتـقانـها. فـالـوضـوء عـبادة، والـصلاة عـبادة، والسـتر عـبادة 
ومـنه (الـحجاب)، والـصوم عـبادة، والزكـاة عـبادة، وطـلب الـعلم عـبادة، وبِـرّ الـوالـديـن 
عـبادة، وتـربـية الأولاد عـبادة، وحـسن عشرة الـزوج عـبادة، وحـسن تـبعل الـزوجـة 

ا على الله أن يحفظه ولا يضيعه.  عبادة؛ فمن أتقن هذه العبادات كان حقٍّ

احـفظ الـله تجـده تـجاهـك؛ أي يـتولاك فـيتقرب مـنك ويـدافـع عـنك، حـتى يـكون عـينك 
الـتي تبصر بـها، ويـدك الـتي تـبطش بـها، فيهـبك الـقوة والـعزة والـحكمة. فـمن أحـسن 
عبـادة اللـه وأتقـنها وسخّرـ نفـسه للـه عزـ وجلـ، فإـنهـ لا يسـأل إلا اللـه، ولا يستـعين إلا 
بـالـله، يمـنعه حـفظ الـله لـه مـن أن يـسأل ويسـتعين بـالـفاني ويترك الـباقـي أو أن يـلجأ إلى 
المـيت ويترك الـحي الـقيوم فـمن كـانـت هـذه حـالـه يـحصل عـنده يقين أن مـا قـسمه 
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الـله لـه لـن يخـطئه، ومـا مـنعه الـله إيـاه لم يـكن لـيحصل عـليه. فهـذا غـايـة الإيمـان 
بـالـقضاء والـقدر، وأسـمى مـعاني الآيـة الـكريمـة ﴿ لِّـكَيلاَْ تأَسَْوْا عَلىَٰ مَـا فَـاتَـكُمْ وَلاَ تَـفْرحَُوا 
بِمَـا آتَـاكُـمْ ﴾ وأنّ الـله لا يـقسم لـعبده المؤمـن إلا الخير، فليرضى حـتى يؤجـر. ولـيحسن 

الظن بالله. 

رة تـأتي بـعد طـول انـتظار.  والنصر مـعناه تـحقيق الـغايـة والهـدف، والنصر هـو ثمـ
والمؤمـن عـمره مـمتد وهـو امـتداد لإخوانـه، فـعندمـا نـقول إن صلاح الـديـن الأيوبّي حرّر 
المسجـد الأقصى لا يـعني هـذا أنّ صـلاح الـديـن بـدأ مـن الـعدم فحـرّر وانتصر، بـل هـو 
امـتداد لـحكام صـالحين سـبقوه مـثل عماد الـديـن زنكي، ونـور الـديـن زنكي الـذي يـلقب 
راشـد الـسادس. فـعندمـا قـاربـت الـثمرة على الـنضوج جـاء صـلاح الـديـن  بـالخـليفة الـ
وأكـمل الـطريقـ ووصلـ إلى الـثمرة. فاـلنصر وتحـقيق الـغايـة والهـدف لا يمـكن أن يرتـبط 
بـحياة شـخص، قصرت أم طـالـت تـلك الـحياة، وإنمـا هـو خـط مـتميز بـدأه رسـول الـله 
صلى الله عليه وسلم، ولا نـدري على يـد مـن سـتكون الـعودة إلى خلافـة على مـنهاج الـنبوة، فـإن الـوعـد 
آت، وكـل مسـلم يصبر ويـصابـر لـتحقيق عـودة الـخلافـة وتـحكيم شرع الـله في الأرض، 
فـهو جزء مـن النصر الـذي سـيحقق بـإذن الـله ولا يأت الـفرج، ولا يـسمى فرَجًَـا إلا بـعد 
هُمْ  رُّسُـلُ وَظـَنُّوا أنََّـ ربْ وشـدة وعـذاب ودمـاء وهجرة وأشـلاء ﴿ حَـتَّىٰ إذَِا اسْـتيَْأسََ ال كَ
قـَدْ كُـذِبُوا جَـاءَهُـمْ نصرَْنُاَ ﴾، فـإذا حـصل الزلزال النفسي وغـلبته الـعزيمـة الإيمـانـية وقـع 
ردت الـهمة وأفـلت الـعزيمـة،  زال النفسي وصـاحـبه الـيأس، وبـ زلـ النصر وإذا حـصل الـ
تـباعـد النصر، حـتى يأتي الـله بـقوم يـحبهم ويـحبونـه، يواجـهون الزلزال النفسي بـعزيمـة 
إيمـانـية، وصبر وثـبات فـيتحقق النصر ويـفرح المـؤمـنون بنصر الـله ويـأتي الـفرج بـعد 

الكرب والجراح. 
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وإن مـع العسر يسرًا، فما مـن عسر يسـتمر مـع الـدعـاء والاسـتعانـة بـالـله إلا يسره الـله. 
راهـا ولا يـعلمها إلا المـؤمـنون الـعامـلون. فـعلينا الأخـذ بـالأسـباب،  هـذه حـقائـق لا يـ
نـدعـو الـله ونـعمل، ونـتقن أعمالنا، ونـبذل جهـدنـا، ولا بـأس أن يـقطف الـثمرة غيرنا 

من المؤمنين فإن الله لا يضيع أجر العاملين. 

احـفظ أولادك بـالـدعـاء لـهم فـيكونوا أولادًا صـالحين يـدعون لـكم (ولـد صـالـح يـدعـو لـه) 
 فمن علامات صلاح الولد الدعاء لوالديه.
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الحديث الرابع 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نحََلَ والدُ ولدًا منَ نحَْلٍ أفضل من أدبٍ حسنٍ." 
رواه الترمذي  

مـا نحـل والـد ولـده؛ والنِّحْـل هـي الـعطية وقـال تـعالى في مـهور الـنساء ﴿ وآَتُـوا الـنِّسَاءَ 
صَـدُقـَاتـِهِنَّ نحِْـلةًَ ﴾ أي عـطية وهـديـّة. فما أهـدى والـد لـولـده هـديـة أفـضل مـن أن 
يـؤدبـه ويـحسن تـربـيته؛ فـبالأدب الـحسن الـذي يجـمع بين خيري الـدنـيا والآخرة يـكون 
قدـ أدى الذـي فرـضهـ اللـه علـيه تجـاه أبنـائهـ فلا أطاـيبـ الطـعام ولا فاـخرـ الثـياب ولا 
غـريـب الألـعاب هـي الهـدايـا الأحـسن بـل الأدب الـحسن الـذي هـو عـلم الـديـن وأدب 
المـعامـلة وأدب الحـديـث وحـسن تسخير الإمـكانـيات لـله رب الـعالمين لـحسن إدارة 

دفة الحياة، كيف نحيا لله وكيف نقوّي شوكة الدين وننكأ بالأعداء؟ 

فـتبدأ بـالـقدوة الـصالـحة وتـعليق الـقلوب بـالمـساجـد ودقـة المـتابـعة في أمـر الـدّيـن بـها 
يـكون الـوالـدان قـد أسـقطا عـن نفسـيهما عـبء المـسؤولـية عـن أولادهما بين يـدي الـله 
عـز وجـل. فـالتربية ليسـت أصولاً اجتماعية ولا بـاتـباع الموضـة أو الـتصنّع في المظهـر بـل 
إنّ التربية تـوجـيه الـطفل إلى خـالـقه وحـسن رعـايـة الـفطرة فـيه؛ فـعن أبي أمـامـة قـال: 
قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: (مـا مـن نـاشـئ يـنشأ في الـعبادة حـتى يـدركـه المـوت إلا أعـطاه 

الله أجر تسعة وتسعين صديقا) رواه الطبراني في الأوسط. 
 ً نـاشـئ يـنشأ؛ أي تـكون الـعبادة لـله عـادة لـه وطـريـقة حـياة وطـبيعة فـكر فـيكون عـبدا
لـله لا يـعرف المـعصية وإذا وقـعت مـنه فهـي تصرف خـاطـئ لا يسـتطيع تـقبله وحـتى 
يـكون هـذا الـناشـئ فـلا بـد لـه مـن والـديـن يمـثلان الـقدوة. فصغيرة الخـطيئة عـندهـم 

كبيرة يستنكرها الجميع. 
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والـناشـئ في الـعبادة، هـو الـذي تـربىَّ وترعـرع في طـاعـة الـله حـتى أصـبحت الـعبادة لـه 
جِـبِلَّة وعـادة، فيسـتشعر أن الـطاعـة لـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم خـلق مـطلوب وسـلوك قـائـم، 
وقـوة دافـعة، يـلتزمـه الـكبار والـصغار، الـطاعـة الـتي تـربي الـبدن وتُـغذي الـعقل والـفكر 
د الـطاقـة لـتكون كـلهّا مـطواعـة مسخرة لـله رب الـعالمين، وأحـيانـاً يجـد الـطفل  وتحـدِّ
الـربـاني هـدايـته واضـحة ونـفسه طـيبة فـلا تزال بـه أمـه حـتى تفسـده وهـي تحسـب أنـها 

تعلمه مجاملة المجتمع. 

يـقيَّة درجـة تـوازي درجـة الـنبوة غير أنـها لا وحـي مـعها ومـا بـلغها أحـد مـن  دِّ والـصِّ
أصـحاب رسول الـله صلى الله عليه وسلم إلا أبـا بـكر وأرضـاه فـكان صـديـقاً حـقاً. أمـا الـناشـئ في الـعبادة 
فـله أجـر الـصديقين مـثل قـولـه الـساعـي على الأرمـلة والمسكين لـه أجـر الـصائـم الـقائـم 
فـهو لـيس صـائمـاً ولا قـائمـاً ولـكنه بـعمله هـذا يـحصل أجرهـم، فـفضيلتهم لا يـحصلها 
كـامـلة تـامـة حـتى يـعمل مـثل عـملهم (يـعني لـذة الـعبادة والـقرب) لـه مـثل أجرهـم، أي 
يـلحق بـهم. والـعبادة هـي الـطاعـة المـطلقة لـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم. تـؤدي إلى الـتفاني 

 باسترضاء الله عز وجل، ﴿ وَعَجِلتُْ إلِيَكَْ ربَِّ لترَِضىَْٰ ﴾.

 17



الحديث الخامس 

عـن عـبد الـله بـن عـمرو بـن الـعاص رضي الـله عنهما قـال: قـال رسول الـله صلى الله عليه وسلم: "مروا 
أولادكـم بـالـصلاة وهـم أبـناء سـبع واضربوهـم عـليها وهـم أبـناء عشر وفرقوا بـينهم في 

المضاجع". 
رواه أبو داوود والحاكم 

مُـروا أولادكـم بـالـصلاة، والأمـر يـفيد بـذل الجهـد، أي أن هـناك جهـداً قـد بـذل في 
جـعلهم مسـتعديـن لهـذه المـبادرة، ومـن الاسـتعداد فـهم سورة الـفاتـحة، كـل طـفل على 
قـدر عـمره وذكـائـه واسـتيعابـه، وأن يـفهم مـعنى الـتوحـيد الـخالـص بأن الـله هـو الـخالـق 
المـعطي صـاحـب الـفضل الـذي يسـتوجـب الحـمد والـشكر، والـصلاة هـي الـطريـقة الـتي 
يـشكر الـله بـها. وكـلمة مُرُوا لـو أخـذنـا تـكرار فـعل الأمـر فـقط؛ نـكون قـد أمرنـا أولادنـا 
بـالـصلاة في الـسنة الـواحـدة مـا مجـموعـه (5 في 365) يـساوي 1825 مرَّة، وإذا ضربنا 
هـذا الـعدد في ثـلاثـة وهـي عـدد الـسنوات مـا بين الأمـر والضرب يـكون المجـموع 
ه أدب الـثبات على الأمـر، والـقاعـدة الـقرآنـية تـقول: التمكين ثمرة الـثبات،  (5475) إنَّـ
رتـه أولادٌ مُـصلون. وحـبذا لـو يـضع المـربي والمـربـية  والمـواظـبة على الأمـر بـالـصلاة ثمـ
جـدولاً لـلمحاسـبة يـتضمّن كـلمتي: يصليّ ومصلي (يصليّ هـو الـذي يـحتاج لمـن يـذكِّره 

بها أمّا المصلي فهو من ينهض للصلاة وحده) فقد وجدت لها ثمارا طيبة. 

ولا بـدّ أن يـكون الأمـر بـالـتحفيز والترغيب؛ فـالـوالـد يـشجع ابـنه الصغير ويـجعله في 
مـصافّ الرجـال ويـعلمه ويـدربـه على الـوقـوف في صـفوف الـصلاة مؤدبـاً مراعـياً عـظمة 
الموقـف بين يـدي الـله عـز وجـل، يـعوّده السـتر والـحياء ولـعلّ تـدريـبه أثـناء صلاة الـسنن 
والـنوافـل في الـبيت قـبل المسجـد يـكون أفـضل. والأم تـحبِّب وتـرغـب وتـقصُّ الـقصص، 
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وتـُنظمّ أوقـات الـنوم حـتى تـنتظم صـلاة الفجـر، فـفي الـبيوت الـتي تـحكمها الـفوضى 
غالباً لا يقوم لصلاة الفجر فيها إلا الآباء على استحياء مع إشراقة الشمس. 

ـها  رتـها أمُّ والـفتاة إن وقـفت تصلي وتـقلدّ أمّـها بـنفسها فـلا شيء عـليها، أمـا إذا أمـ
بـالوقوف إلى جـانـبها لأداء الـصلاة أو اصـطحبتها إلى المسجـد، فـلا بـد لـها مـن أن تُـلبسها 
مـلابـس الـصلاة الـساترة حـكمها في ذلـك مـثل الـكبار، لـتتعلم هـيبة المـوقـف وعـظمة 
الـصلاة والـوقـوف بين يـدي الـله تـعالى، وهـذا عـند جـميع المـذاهـب.. ومـطلوب مـن 
رَّةُ عَـيْني في  الـوالـديـن لـفت الـنظر إلى المـعنى الـلغوي والمـعنوي لـلقول: "وجُـعِلتَْ قـُ

لاةِ".  الصَّ

أيـها الـوالـدان والمـربـون، يـجب أن تـكون لـكم بـصمة تـلقون الـله بـها؛ وتـتمثلّ الـبصمة 
هنا بالكلمة والتوجيه والمساعدة والبذل. 

أمـا الضرب فـلا يـلجأ إلـيه الـوالـدان إلا إذا وجـدوا عـناداً واسـتنكاراً مـن أولادهما، وكما 
قـيل: ( آخـر الـدواء الكّي ) وهـذا لا يـحصل في الـبيوت الـتي يـفتح الـطفل فـيها عـينيه 
على أب يصلي وأمٍّ تصلي، فـلا يسـتعمل الضرب إلا إذا عـلم الوالـدان أنـه عـقاب مُجْـدٍ؛ 
لأن بـعض الأطـفال إذا ضرُِب رفـض الأمـر إطـلاقـًا، وكـلمة (اضربوهـم) لا تـعني فـعل 
الضرب والإيـذاء بـالمـعنى الـلغوي وإنمـا تـعني أنـه حـان وقـت الـعقاب والـتأنـيب. 
فاـلضرـب يكـون علىـ الكـذب إذا حلـف أنهـ صلىـّ وهوـ لم يصـلِّ وأصرّ علىـ الكـذب فلا 
بـد حـينئذ مـن انـتباه الوالـديـن لهـذا الأمـر و لـقطع الـشك بـاليقين فـعليه أن يـتوضـأ لـكل 

صلاة حتى وإن كان متوضئاً. 
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وأمـا الـتفريـق في المـضاجـع فـهو حـدٌّ لـحاجـز نفسي تـربـيه الأم مـنذ الـصغر، وهـي تـبعد 
وتـباعـد بين الـذكـور والإنـاث في الـلعب والـزيـارات ثـم يـباعـد بـينهم في الـنوم لـيس بين 
الـبنات والأولاد فحسـب بـل بين الـبنات والـبنات، وكـذلـك بين الـذكـور والـذكـور، وكثير 
مـن الـناس يحسـبون أن الـتفريـق في المـضاجـع هـو ألا يـنام الأخ وأخـته في سرير واحـد، 
فهـذا أمـر بـديهـي مـنذ الـصغر وقـبل سـنّ الـعاشرة، ولـكن الـتفريـق الـواجـب هـنا بين 
الأخـوة مـع بـعضهم والأخـوات مـع بـعضهن للسـلامـة مـن بـوادر الشـذوذ الجنسي 
وتـجنب مـالا تحُـمد عـقباه. فـالـوقـايـة خير مـن الـعلاج، نـاهـيك عـن نـوم الـصبي بـجانـب 

 أمه أو نوم الفتاة بجانب أبيها.
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الحديث السادس 

عـن أنـس رضي الـله عـنه قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "يـابـني إيـاك والالـتفات في 
الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة". 

أخرجه الترمذي 

) توحـي بـالـود والـقرب  ومـن رسول الـله صلى الله عليه وسلم نـتعلم الترفق في الـنصح، فـعبارة (يـا بـنيَّ
رشـده  رسـلين إلى طـفل صغير يـعلمه ويـ بين رجـل هـو رسـول الـله صلى الله عليه وسلم وهـو سـيد المـ
بـالـلهجة الـحانـية، يـا بـني، إيـاك والالـتفات في الـصلاة؛ أي الانـشغال عـنها بمـا يـلفت رقـبة 
الإنـسان وهـي الالـتفات الفعلي وهـو المـتوقـع مـن الأطـفال، ثـم يحـذّر مـن الالـتفات 
المـعنوي الـذي يخـلّ بـالـخشوع؛ إذ يـنبغي أن يـتوجـه المصلي بجسـده وروحـه ومـشاعره 
لـله رب الـعالمين؛ لأن مـن الـتفت عـن الـله إلى سـواه هـلك وشـقي بينما يـُعلَّم الصغير 
 ً ويـنبّه حـتى يـحافـظ على صـلاتـه في كبره. فـالكبير إذا الـتفت في صـلاتـه الـتفاتـاً جسـديـا
فسـدت صـلاتـه وإذا كـان الـتفاتـه مـعنويـاً فـَقَدَ خـشوعـه ومـن لا يـخشع في صـلاتـه فـإنـه 
ردَُّ عـليه"  لـيس لـله فـيها حـاجـة وكما في الأثـر" تـُطوْى كما يـُطوْى الـثَّوبُ الـبالي، وتـُ

ولذلك فإن تعظيم أمر الصلاة وإتقانها هو مهمة الوالدين والمربين. 

ولا بــد مــن تــحقيق الأثــر النفسي والعملي على الــطفل بــأن الــصلاة أعــظم وأهــم 
حـاجـات المسـلم في حـياتـه. وعـندمـا رأى الـنبي صلى الله عليه وسلم رجـلاً كثير الحركـة في الـصلاة، ويـده 
تهـيم في جسـده مـن رأسـه إلى ظهره، ومـن يـده إلى أذنـه وهـكذا فـقال: "أمّـا هـذا فـلو 
خـشع قـلبه لـخشعت جوارحـه". ولـعلّ مـن فـضائـل الـخشوع في الـصلاة أنـه يـُعلِّم الصبر 

والانضباط. 
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إنّ الالـتفات في الـصلاة دلـيلٌ على عـدم الإتـقان في الـعمل، وأداء صـورتـه فـقط دون 
مـعناه، فـالـصلاة شـكرٌ وأداء، فـكيف يـلتفت عـنها مـن يـؤديـها؟ وهـي مـوقـف مـن 
مـواقـف الـله عـز وجـل يـنجو بـها الـعبد مـن عثرات يـوم الـقيامـة، ومـن أحـسن لـله في 
الـوقـوف في الـصلاة في الـدنـيا أحـسن الـله إلـيه في مـوقـف يـوم الـحساب، ولـذلـك نـُعلم 
الأطـفال ونـُذكـر الـكبار بـأن الـله يـحبُّ إذا عـمل أحـدكـم عـملاً أن يـتقنه، وأن الـله عـز 

وجل قال في كتابه الكريم ﴿ ليَِبلْوُكَمُ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾. أحسن؛ أي أتقن. 

وأي عـمل أجـلّ وأجـدر بـالإحـسان مـن عـمل نـصب الـله عـز وجـل فـيه وجـهه بين 
المصلي والقبلة؟ إنها الصلاة، وبها مظنَّة النجاة. 

وهـنا سـؤال يـفرض نـفسه: مـن يـُعلم الأطـفال الـخشوع في الـصلاة؟ والـجواب، إنَّ الأب 
هـو المـسؤول عـن تـعليم الـولـد، والأم مـسؤولـة عـن تـعليم الـبنت، وكـلاهما الأب والأم 
يـُتابـعان الأولاد بـلا تـوانٍ أو كسـل، عـملاً بـوصـية عـبدالـله بـن مـسعود: (حـافـظوا على 

أبنائكم في الصلاةِ، وعَوِّدوهم الخيَر فإنَّ الخيَر عادة) [رواه الهيثمي].  

وعلى الأب أن يـقرن الأمـور المـحببة إلـيهم بـالـصلاة تعظيمًا لـشأنـها، كـأن يـأخـذ الأولاد 
لـلنزهـة بـعد أداء الـصلاة أو لشراء بـعض الـحاجـياّت لـهم، ويـُنبهّهم عـند أخـذ المـواعـيد 
ألاّ تـتضارب مـع أوقـات الـصلاة. وكما يـُعلم الـطفل الـفرائـض لا بـدّ أن يـُعلمه الـسنن، 
ويشرُح لــه لمــاذا يصلي الــسنن كي يـؤديــها بـرغــبة وقــناعــة، ولا بــأس بــالمــكافـآت 
الـتشجيعية في بـعض الأحـيان لـيس لأنـه صلىّ؛ فـأجـر الـصلاة على الـله عـز وجـل، بـل 
ـر صـلاتـه أو لأنـه ذكَّـر إخـوتـه بـها، أو لأنـه حرص على أدائـها في  المـكافـأة لأنـه لم يـُؤخِّ

المسجد. 
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ومما يجـدر بـالاهـتمام ضرورة تهـيئة أجـواء الـصلاة؛ وذلـك بـإجـابـة المـؤذن وتجـديـد 
الـوضـوء ثـم الانـتهاء مـن الأعمال الـشاغـلة والتهـيؤ لـلقاء الـله ومـناجـاتـه. والإسراع إلى 

 المسجد للأولاد ولمحاريب الصلاة في البيت للبنات.
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الحديث السابع 

عنـ النـواس بنـ سمـعان رضي اللـه عنـه قاـل: قاـل رسوـل اللـه صلى الله عليه وسلم: "ضرب اللـه مثلا 
صراطـا مسـتقيما وعلى جـنبتي الصراط سـوران فيهما أبـواب مـفتحة وعلى الأبـواب 
رخـاة وعلى بـاب الصراط داع يـقول: يـا أيـها الـناس ادخـلوا الصراط جـميعا  سـتور مـ
ولاتـعوجّـوا وداع يـدعـو مـن فـوق الصراط فـإذا أراد الإنـسان أن يـفتح شـيئا مـن تـلك 
الأبواب قـال: ويـحك لا تـفتحه فـإنـك إن تـفتحه تـلجه "تـدخـله" فـالصراط هـو الإسلام 
والـسوران حـدود الـله والأبواب المـفتحة مـحارم الـله وذلـك الـداعـي على رأس الصراط 

كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم". 
أخرجه الإمام أحمد 

انـتبه أن الـداعـي الأول هـو الـقرآن يـناديـك، والـداعـي الـثاني هـو صـوت الـفطرة يـُلحّ 
عليك فلا تتجاهل القرآن ولا تفسد الفطرة بتهوين الذنوب وتبريرها. 

راد.  ضرب الأمـثال أسـلوب أدبي تـربـوي يـقربّ المـعنى ويعين على الـفهم ويـوضـح المـ
وحـبذا لـو يـطلب مـن كـل طـالـب أن يـفهم الحـديـث، ويـوضـح فـهمه بـالرسـم حسـب 
رسـخ المـعنى؛ كـأن نـقول لـه: اسـمع وانـظر  فـهمه، لأدّى ذلـك إلى أن تـعم الـفائـدة ويـ

وتفكّر وارسم. 

رخـاة عـليها هـي الـحاجـز بـينها وبين  فـالأبـواب المـفتحّة هـي مـحارم الـله والسـتور المـ
الـناس فعلى قـدر الإيمـان تـثخن الـحواجـز أو تـخف وعلى قـدر الإيمـان يـبتعد الإنـسان أو 
يقترب، فـالمـبادرة إلى فـتح السـتور مـبادرة لـلوقوف في الشـبهات ومـن وقـع في الشـبهات 
وقـع في الحرام؛ لأن الحـديـث "إن تـفتحه تـلجه" ومـن فـتحت أمـامـه الأبواب وقـال إني 
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أخاـف اللـه رب العـالمين كاـن منـ السبـعة الذـينـ يظـلهم اللـه في ظلـه يوـم لا ظلـ إلا 
ظـله، وهـذا أمـر عـظيم لا يـقدر عـليه كـل الـناس وقـدر عـليه يـوسـف عـليه السلام. لـذا 
لابدـّ للـمؤمنـ أن يبـعد نفـسه عنـ موـاطنـ الشبـهات وعنـ صحـبة ضعـاف الإيمان لئلا 
رخـاة ويـقع في المـهالـك. وهـنا تـتفاضـل الأمـهات بـالـغرس الـصالـح  يقتحـم السـتور المـ
فـتقص الـقصص وتـهمس في الآذان وتـضم ضـمة الـحنان ثـم تتضرع إلى الـله ليهـديـها 

خير السبل للهداية. 

إن الـوازع الـديـني يـقوى بـالـصحبة الـصالـحة ويـضعف بـالـصحبة غير الـصالـحة، 
زكـية نـفسه لـيعتقها مـن الـنار، وهـو أيـضًا مـسؤول عـن  والإنـسان هـو المـسؤول عـن تـ
تـضييع نـفسه وإقـحامـها في النيران والـله الـهادي إلى سـواء الصراط. فـالتحصين الأسري 
رحـلة، لـذا لا بـد مـن التركيز على  واجـب الآبـاء والاصـطبار على جـني الثمار هـو زاد المـ
عـبارات مـعينة تـُعَلقّ على الجـدران في الـبيت أو في المـدرسـة ويـحسُن أن تـكون مـن 

تصميم الأولاد. 

يـجب حـضور دروس تـثقيفية لـلوالـديـن تـتناول التركيبة الـفيزيولوجـيه لـلبنات والـفرق 
رحـلة التربويـة بهـدوء ومـتعة  بـينهن وبين الأولاد حـتى يسـتطيع الـوالـدان اجـتياز المـ
وتحصين، ويـتحقق ذلـك برفـع سـقف الـعبادة لـلبنات على مـبدأ مـريـم الـتي أحـصنت 
رَّاكعِِيَن ﴾ وزيـادة  كِ وَاسْجُـدِي وَارْكَـعِي مَـعَ الـ نـفسها بـنفسها ﴿ يـَا مَـرْيـَمُ اقـْنُتِي لـِرَبِّـ
وعـي الـفتية مـن خـلال قراءة الـتاريـخ وبـطولات السـلف؛ قـال عـبد الـله بـن عـمرو بـن 
الـعاص كـان أبي يـعلِّمنا الـغزوات كما يـعلِّمنا الـسورة مـن الـقرآن ويـقول: احـفظوهـا 

فإنها أمجاد أجدادكم. 
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ولا يـغيب عـن وعـي الـوالـديـن والمـربين ثـقافـة حـسن الـعرض وكـيف يـعرضـون المـبادئ 
ويـغرسـون الـقيم بـالـتحفيز والاقـناع بمـا يـناسـب قـوة العصر، لـذا لابـد مـن أن يـكون 
الـوالـدان والمـربـون مـتعايشـين مـع الـواقـع كما لـو أنـهم أبـناء عصرهم؛ فـالمـبادئ ثـابـتة 
غير أن مـهارات نـقل المـعلومـة وإيـصالـها تغيرت كثيراً، وهـذه مـسؤولـية الـقائمين على 
الـعملية التربويـة. والأبواب المـفتحة هـي الفتن الـتي أصـبحت تـعج بـها ديـار المسـلمين، 
فـتنة السراء، وفـتنة الضراء، وفـتنة الـنساء، وفـتنة الـفتاوى - يـُفتيها مـن لا عـلم لـه- 
والـتي أصـبحت تـُصاغ وتـُصب على المسـلمين، وفـتنة القهـر والـغلبة، ويـبقى كـتاب الـله 
يرة والتربية مـثل  يرة نـبينا صلى الله عليه وسلم هـي الـقبس المنير، والـفرق بين السـ هـو الـهادي وسـ
الـفرق بين حـفظ الـقرآن ودراسـة الـفقه؛ فـالـسنة هـي نـصوص الـعلم والاتـباع فهـي جزء 

من العقيدة السليمة، أمّا السيرة فهي الطريقة العملية الضابط للحركة. 

رء، فهــي الحــلقة الــتي تـُـكبح بــها جــماح الــنفوس  ويــبقى واعــظ الــله في قــلب المـ
راهـيم عـليه  لام، وبصيرة أبي بـكر، ورشـد إبـ والـشهوات؛ كبرهان يـوسـف عـليه السـ
لام، وعـزيمـة عـمر رضي الـله عـنه وأرضـاه، أمـا إذا فـتحت الحـلقة فعلى صـاحـبها  السـ
لام. وسـتبقى حـلقات في أمـة سـيدنـا محـمد صلى الله عليه وسلم عـصية على الـفتح حـتى تسـلم  السـ

 الراية من غير تبديل ولا تغيير، فطوبى لمن تمسك بالسنة عند فساد الأمة.
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الحديث الثامن 

عـن أنـس رضي الـله عـنه قـال: قـال لي رسول الـله صلى الله عليه وسلم: "يـا بـني إذا دخـلت على أهـلك 
فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك." 

أخرجه الترمذي 

وقال صلى الله عليه وسلم: "هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم."  
جزء من حديث أبو هريرة في صحيح مسلم 

مـن البركة نـالـت أم حـكيم الأنـصاريـة رضي الـله عـنها وذلـك عـندمـا سـعت بولـدهـا أنـس 
بـن مـالـك إلى رسـول الـله صلى الله عليه وسلم، لـينال شرف خـدمـته والـقرب مـنه. ومـعظم الأحـاديـث 
التربويـة رواهـا أنـس رضي الـله عـنه، ووصـف تـلك الرحـمة الـتي اكـتنفته بـالـقرب مـن 
رسول الـله صلى الله عليه وسلم وهـو يـقول لـه: يـا بـني، كـالوالـد الـحنون عـندمـا يحـدِّث ولـده الـحبيب 
رد الشـيطان،  لام سـبب في المـحبة وجـلب الأنـس وطـ يـعلمه أن يسـلمّ، فـإفـشاء السـ
ويــدل على الأدب وحــسن التربية؛ فــالــداخــل يســلمّ على أهــل الــبيت يــؤانــسهم 
رد الشـياطين مـن الـبيت يجـلب البركة على  ويـعْلمُِهم بمـجيئه بـطريـقة مهـذبـة، وطـ
الـبيت وعلى مـن فـيه، وهـذا دلـيل على أن أخـلاق الإسلام لابـد لإرسـائـها مـن الـتعاون، 
ونـبذ خـلق الـجهال، والانـتصار بـالـباطـل، وحَـمِيَّةِ الـجاهـلية في الـدفاع عـن أخـطاء الأبـناء. 
بـل الـواجـب أن نحـمّل بـعضنا بـعضًا مـسؤولـية صـلاح أولادنـا وهـذا هـو المـعنى 
ره عـز وجـل ﴿ وَتـَعَاوَنـُوا عَلىَ البرِِّْ وَالـتَّقْوَىٰ ﴾ وأي بِـرِّ أعـظم مـن أن  الـحقيقي لأمـ
رايـة مـن جـديـد؟ فـلو دخـل الـطفل ونسي إلـقاء  رفـعون الـ تـصلح أجـيال المسـلمين ويـ
السلام على أمّـه أو على المـربي فـلابـدّ مـن المـبادرة بـالردّ عـليه بـعبارة: وعـليكم السلام 
أهـلا وسهـلا هـل نسـيت أن تسـلمّ؟ أم أنـني لم أسـمعك. وحـبذّا أن نـعلمهم الإكـثار مـن 
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لام كلما دخـلوا مـكانـًا مـا في الـبيت أو غيره؛ فـقد كـان أصـحاب الـنبي صلى الله عليه وسلم إذا  السـ
فرقـت بينهما شجرة أو جـدار يسـلمّ على صـاحـبه حـبٍّا ومـودة أن الـتقاه ثـانـية ولـذلـك 

كانوا إخوة متحابين يفُشون السلام بينهم. 

ثـنا أنـفسنا يـومًـا بـالمـسؤولـية عـن تـربـية الـجيل؟ وهـل احترقنا و تـألـّمنا لمـا آلـت  هـل حـدَّ
إلـيه أوضاع المسـلمين؟ هـل احـتضن كـلّ جـدٍّ حـفدتـه يـعلمّهم سـنة نـبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وهـل 
تـكفلت كـلّ أمٍّ أن تـُناصـح بـنات أخـواتـها وتـكون بمـثابـة الـخالـة المـحبة لـهنّ؟ هـل 
سناهـا في مـنعطفات الإخـاء  اسـتشعرنـا خـطورة فـقدان البركة مـن حـياتـنا؟ وهـل تـلمَّ
والمـحبة وإفـشاء السلام؟ هـل تخـلصنا مـن فـتنة الـتفرقـة بين الأعراق والجنسـيات؟ هـل 
نثرنا بـذور الـحب مـن خـلال قول (السلام عـليكم) لتردَّ عـلينا أنـصافـنا الأخرى (وعـليكم 
السلام ورحـمة الـله وبركـاتـه)؟ هـل كـدنـا عـدونـا الـذي يـزرع الـكراهـية ولا يزال يـتمنى 
أن نـتباغـض ونـتدابـر ولا يتراجـع! أقـول: هـل كـدنـاه؟ وقـلنا لـه ولأعـوانـه مجتمعين: 
مـوتـوا بـغيظكم إنـا إخـوةٌ مـؤمـنون، نـادانـا الـله في كـتابـه الـكريـم، وأسـبغ عـلينا نـعمته 

رُوا نـِعْمَتَ الـلَّهِ عَـليَكُْمْ إذِْ  بـقولـه: ﴿ وَاعْـتصَِمُوا بِـحَبلِْ الـلَّهِ جَـمِيعًا وَلاَ تـَفَرَّقـُوا ۚ وَاذكُْـ

ـنَ  وَانـًا وكَُـنتمُْ عَلىَٰ شَـفَا حُـفْرةٍَ مِّ كُـنتمُْ أعَْـدَاءً فـَألََّـفَ بيَْنَ قـُلوُبِـكُمْ فـَأصَْـبحَْتمُ بِـنِعْمَتِهِ إخِْـ

ُ اللَّهُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تهَْتدَُونَ ﴾.  لكَِ يبُيَنِّ نْهَا ۗ كَذَٰ النَّارِ فأَنَقَذَكمُ مِّ

ثـته أنـك دونـه والسلام عـليك يحـطّ  كثير مـن الـناس يـشح عـليك بـالسلام؛ لأن نـفسه حـدَّ
ردّ  لام عـليكم فـينظر إلـيك ثـم يشُـيح بـوجـهه عـنك ولا يـ مـن شـأنـه، فـتقول لـه: السـ
السلام! أأبـكمٌ هـو؟ لا بـل هـو مـتعالٍ، صرُف قـلبه عـن الـوصـية الـنبويـة (أفـشوا السلام 
بـينكم) فوقـع في الـغفلة عـن الأمـر ﴿ وَإذَِا حُـيِّيتمُ بِـتحَِيَّةٍ فَـحَيُّوا بِأحَْـسَنَ مِـنْهَا أوَْ ردُُّوهَـا 
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ۗ إِنَّ الـلَّهَ كَـانَ عَلىَٰ كُـلِّ شيءٍَْ حَسِـيباً ﴾. فـإفـشاء السـلام سـنة والـرد عـليه فـريـضة، ومـن 
 أدبر عن الخير فماذا نملك له؟
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الحديث التاسع 

عـن أبي سـعيد الخـدري رضي الـله عـنه عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: "لـتتبعنّ سـنن مـن 
قـبلكم شبراً بشـبر، وذراعـاً بـذراع، حـتى لـو دخـلوا جحـر ضـبٍّ لـدخـلتموه"، وفي روايـة: 
"لـو دخـلوا جحـر ضـبٍّ تـبعتموهـم، قـلنا: يـا رسـول الـله الـيهود والـنصارى؟ قـال: 

فمن؟". 
رواه البخاري 

ركـم مـنه سـيحل بـكم إن غـفلتم، وبـدأه بلام الـقسم  الحـديـث فـيه تـلميح بـأنَّ مـا يحُـذِّ
راً لا نـقدر على ردّه، ولـكن حـصولـه  وأكّـده بـنون الـتوكـيد الـثقيلة، وأنـه لـيس قـدراً مـقدَّ
يـكون بـأسـباب أولـها وأعـظمها: الـفرقـة والـضعف والهـزيمـة النفسـية واخـتلال مـيزان 
الـحبّ والـبغض، (كـيف ننسى أن نـبينا صلى الله عليه وسلم عـندمـا عـالـج سـكرات الموت يـقول إني أجـد 
أثـر الـسّمّ الـذي أكـلته في خيبر هـذا أوان انـقطاع أبهـري يـاعـائـش) كـيف لا تـتقطع 
نـفوسـنا ألمـاً لـفراق نـبينا صلى الله عليه وسلم؟؟ أليسـت زيـنب الخيبرية هـي مـن سـمَّت الـكتف 
وقـدّمـته لرسـول الـله صلى الله عليه وسلم؟؟ فـلا يـقع الـتقليد والإتـباع إلا بـعد مـحبة وإعـجاب وزهـدٍ 
في الإخـاء. وجـرح في الـولاء والبراء مـن يـسوس الـعالم الـيوم؟ مـن يـفصل لـه لـيلبس؟ 
رفـه ليراه حـسنا؟ً ﴿ شَـياَطِيَن الإْنِـسِ وَالـْجِنِّ يـُوحِـي  ومـن يُملي عـليه الـقبيح ويـزخـ
رُورًا ﴾. والإنـسان قـد يـتبع مُحـدَثـاً يجهـله مـظنة  رفَُ الـْقَوْلِ غُـ بـَعْضُهُمْ إلىَِٰ بـَعْضٍ زخُْـ
رنـا مـنه ربـنا في  الخير المـجهول، ولـكن أن يـتبع محـظوراً مـكشوفـاً، ونـتناً مـفضوحـاً، حـذَّ

كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم بحديثه، فهذا لا يكون إلا بهوانٍ ومذلةٍ من التابع. 

تـتبعنّ سَـنن وطرق ونـهج مـن قـبلكم وأنـتم تـصلون خـمساً كـل يوم! وتتبرؤون إلى الـله 
الِّيَن ﴾ ولـكنكم  ذِيـنَ أنَـْعَمْتَ عَـليَهِْمْ غَيْرِ الـْمَغْضُوبِ عَـليَهِْمْ وَلاَ الـضَّ مـنهم ﴿ صرَِاطَ الَّـ
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رعـون، تهجـرون الـعفاف إلى الـتبذل، والسـتر إلى الـفضيحة، والـعزة إلى  على آثـارهـم تهُـ
رَّة،  المــذلــة، والاجتماع إلى الــفرقــة، والــقوة إلى الــخور والــضعف. ومــصيبة الأمــة مـ
رة الـعفيفة  رجـال، كـيف تسـتبدل الحـ رَّة، وهـي مـصنع الـ والمـصيبة في المـرأة ألـف مـ
السـتر الـفضفاض الـذي أعزهّـا الـله بـه! بمـا يُـفصّل عورتـها ويجُسّـدهـا؟ كـيف يُـضيَّع عزهّـا 
وهـي المسـلمة وكـيف تُـهان كرامـتها؟ تـقوم الـدنـيا ولا تـقعد، ويجُـلى يـهود بـني قـينقاع 
رأة ضـعيفة تـبيع في الـسوق! فـكيف تجـرؤوا  عـن المـديـنة لأنـهم تجـرؤوا على خـمار امـ
على رأس المسـلمة فـكشفوه؟ وعلى جسـدهـا فـعرضـوه؟ وعلى قـوامـها فكسرّوه؟ وعلى 
حـاجـبها فحـلقوه؟ وعلى جـمالـها فغيروه؟ حـتى عـقلها عـطلوه؛ ومـن شـدة تـعطيله 
ـه، ويرضى لـزوجـته، ويـوافـق  قـالـت: بـل صـلحّوه.. والمسـلم حـاضرٌ غير غـائـب: يـرى أمَّ
لأخـته، ويشتري لابـنته. ولـو دخـلوا بـالمرأة جحـر ضـبٍ ودخـلت وراءهـم لـكان أسـتر لـها 
ولأمـة محـمد صلى الله عليه وسلم مـن هـذا الـهوان الـفاضـح، جـعلوهـا دعـايـة الـتجّار وهـدف الـفُجّار، 
زةً مـكرمـة: المـؤمـنات الـعابـدات الـسائـحات  رهـا الـله في كـتابـه عـزيـ وهـي الـتي ذكـ
الـصائمـات، وأعـطاهـا مـن الـحقوق مـا لم تحـظ بمـعشاره نـساؤهـم، ولـكنها فـُتنت 
وحسـبت الـتكشَف حـريـة! واسـتعبدوهـا مـن حـيث لا تـدري، فـالـله الـله يـا ابـنة الإسلام، 
والحـذر الحـذر مـن الـعدو المـتهوّد! وحريٌ برجـال الأمـة أن يـُعيدوا لـلمرأة مـكانـتها في 
الـعمل الـدعـويّ لتسـتعيد عزتـها وتـنهض بكبريائـها، فـإنَّـهم أدعـياء الحـريـة ومـأفـونـون 
حـقوق الانـسان أقـل مـن أن يـتساقـطوا عـند أقـدامـها أو أن يـطالـوا ذيـل ثـيابـها... وأنـا 
أهـمس في أذن المرأة وأسـأل: كـيف تـربين الأجـيال يـا مـحضن الإسلام؟ وكـيف تخُرِّجين 
رجـال وأنـت مـعدومـة الـهُوِيـّة؟ شـغلوك بـالـغثِّ عـن السمين، وبـالـتافـه عـن الأمـر  الـ

 العظيم. هياّ بك إلى الحرية من كلّ عبودية إلا من العبودية لله رب العالمين.
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الحديث العاشر 

عـن أبي هـريرة رضي الـله عـنه قـال: رأى الـنبي صلى الله عليه وسلم رجـلا مـعه غلام فـقال لـلغلام مـن 
هـذا ؟ قـال: أبي، قـال: فـلا تمـش أمـامـه ولا تسـتب لـه ولا تجـلس قـبله ولا تـدعـه 

باسمه. 
رواه ابن السني 

بِـرُّ الـوالـديـن خـلق يـحتاج إلى تـربـية وتـوجـيه وقـدوة ولـفت انـتباه ومـتابـعة، وكـان 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يـغفل عـن شيء فـنبّه الـغلام بـسؤالـه مـن هـذا؟ الـسؤال هـنا أولاً لـلتأكـد 
وثاـنيـاً للتركيـز والتـنبيه لأمرـ مهـم لأن كثـرة الألفـه تضـيع الحـقوق. فماـ دام هوـ أبوـك فلا 
تمـش أمـامـه ولا تسـتبّ لـه؛ أي لا تسـبّ أحـداً حـتى لا يسـبك أحـد، ولا تـعتدي على 
أحـد فـتجعله يسـبّ أبـاك، ولا تجـلس قـبله، ولا تـناديـه بـاسـمه فـإن لـه عـليك حـقّ 
الأبوّة. فـكيف إذا كـان الولـد أو الـبنت ينتهران أبـويهما؟ أو يرفـعان أصواتهما عليهما؟
رحـم الـنداء؟ والـفتاة  وكـيف بهما وقـد رفـع رجـليه في وجههما لا يـجيب الـسؤال ولا يـ
أمـام أبـيها كـاسـية عـاريـة لا هـو يـغار على شرع الـله ولا هـي تسـتحي مـنه، والأعـجب 
مـن ذلـك يـكون الأب مـنهمكاً في الـعمل الـدّعـويّ، ولا يـلتفت ولا يراعـي حرمـات الـله 
الـتي تـنتهك في بـيته ولـولا سـكوت الآبـاء الـصالحين على هـذا المـنكر في بـيوتـهم لمـا 
اسـتبدل الـحجاب الـفضفاض بـالـبنطال الـذي يجسـد الـعورات، ويمـحق البركات؛ فـالأدب 
والاحترام للآبـاء والـكبار والعلماء واجـب تـربـوي على الـوالـديـن مراعـاتـه وأداؤه. ولـعلّ 
هـذا الأمـر واقـع في بـيوت مـن يحُسـبون مـن أهـل الـدّيـن بـحجة أن هـذا بين الـنساء، أمـا 
في الـشارع فـابـنته وزوجـته مـن أهـل الـحجاب الـذي يـحتاج إلى جـلباب وخـمار يسـتر 
زيـنة الـحجاب، أقـول: إذا كـان هـذا يـدور في بـيوت أهـل الـصلاح، فـكيف بغيرهم؟ 
فـالأدب والاحترام لشرع الـله يـُثمر الاحترام والـتوقير للآبـاء والـكبار والعلماء، ويـُعظم 
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شأن الـديـن، وهـو واجـب تـربوي على الوالـديـن مراعـاتـه وأداؤه. ألـيس تـغاضي الأولـياء 
عـن المـنكرات في أهـليهم يـُصبغهم بـالـديـاثـة؟ وإن صـامـوا وصـلوا وزعـموا أنـهم 
مسـلمون. ولـيس هـناك أشـدّ عـقوقـًا مـن ولـد أو بـنت عـقوا الـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم فـكانـوا 
وبـالاً على والـديـهم يوم الـقيامـة، فـاسـتحقوا مسـبَّة الـصالحين في الـدنـيا ومسـبَّة الملائـكة 

في الآخرة. 

ولا تجــلس قــبله: أي لا تـُـسارع فتتخيرَّ مجــلساً لــنفسك وتــدعــه، فهــذا يــتنافى مــع 
مـفاهـيم البرِِّ والأدب، وهـذا الحـديـث لا يـعني الوالـديـن المـباشرينْ فحسـب بـل هـو في 
ت إكرام وبـرٌّ  حـق الجـدّيـن أولى، ومـن طـيب الـفرع إكرام أصـله، وإكرام الأعمام والعماَّ

للآباء، وإكرام الأخوال والخالات إكرام وبرٌّ للأمهات. 

ولا تـدعُـهُ بـاسـمه، ومـثالـنا في ذلـك إبراهـيم الخـليل، عـليه السلام، حين كـان يـتودَّد لأبـيه 
ـديـن للمشركين، ومـع ذلـك يـُناديـه  الـكافـر، رغـم أنَّـه يـبغض الـكفر الـذي فـيه بـُغض الموحِّ
ويُلاطـفه (يـا أبـت) وهـكذا يـكون الأدب؛ ويـؤيِّـد هـذا الخُـلق مـا رواه عـبدالـله بـن عـمر 
رضي الـله عنهما في صـحيح الـبخاري أن رسول الـله صلى الله عليه وسلم قـال: "إنَّ مِـنْ أكْبرَِ الـكَبائـِرِ أنْ 
رَّجـلُ والـديـْه؟ قـال: يسَُـبُّ  رَّجُـلُ والـِدَيـْه. قـيل: يـا رسـولَ الـلهِ، وكـيفَ يـلعنُ الـ يـَلعَْنَ الـ
يره: قـال أبـو  ـه". وأورد الـقرطـبي في تفسـ رَّجُـلِ فيَسُـبّ أبـاهُ ويسـبّ أمَُّ رَّجُـلُ أبـا الـ الـ
اح الـتجيبي: قـلت لـسعيد بـن المسـيبّ: كـلُّ مـا في الـقرآنِ مِـنْ بِـرّ الـوالـديـْن قـدْ  الـبدَّ
ـا يـَبلْغَُنَّ عِـندَكَ الكِْبرََ أحََـدُهُمَا أوَْ كِلاَهُمَا فـَلاَ تَـقُل لَّهُمَا أفٍُّ  عرفـْتهُ إلاّ قولـه تـعالى: ﴿ إِمَّ
وْلاً كَـرِيمًـا ﴾. مـا هـذا الـقول الـكريـم؟ قـال ابـن المسـيِّب: قـولُ  وَلاَ تنَْهَرهُْمَا وَقـُل لَّهُمَا قَـ
ـيِّدِ الـفَظّ الـغَليظ. وقـد فسرَّ عـمرُ بـنُ الخـطابِ رضيِ الـلهُ عـنه الـقولَ  الـعبدِ المـذنـبِ للسَّ
ـاه. ويسُـتحبّ لـلأولاد إذا أرشـدهـم  الـكريـمَ بـقولـِه: هـو أنْ يـقولَ لهما: يـا أبـتاه، يـا أمَّ
الـوالـدان إلى خُـلق أن يـُدخـلوا المسرةّ إلى قـلوبـهم بـالـتواضـع لـهم ويـقولـون - هـذه 
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آثرهـم في  آثرهـم عـليهم، فـذكـر مـ فـائـدة - قـالـه ابـن المسـيبّ. ويـُثنون على والـديـهم بمـ
الـدنـيا بِـرٌّ وبـعد الـوفـاة إحـسان، فهـذا لا يـدخـل في المـديـح المنهـيّ عـنه وإنمـا يـُكتب لـهم 
رٍّا، ويـُحِثُّ الـوالـدان لـلرضـا عـنهم، فـيكونـون قـدوة صـالـحة لمـن حـولـهم وهـذا في  بِـ

حضرتهم وفي غيبتهم، فهم كمن زرع شجرة ثم تذوق ثمرها*. 

* رأيـت عـامـلة قـدمـت مـن بلادهـا لـتعمل عـندنـا، وعـندمـا أرادت الـسفر طـلبت مـني 
أن أصـحبها إلى الـسوق لتشـتري بـعض الهـدايـا لأهـلها؛ أمـها وزوجـها وابـنها وابـنتها، 
فـقلت لـها: هـلمّي إلى هـذا المحـل كي تشتري مـنه بـعض الأشـياء. فـقالـت: لا، هـذا المحـلّ 
خـاصٌّ بـالأشـياء الـتي سـأشـتريـها لزوجـي، ولا يـصحّ أن أشـتري حـاجـته قـبل حـاجـة أمـي، 
(مـامـا أولا، ثـمّ زوجـي، ثـم أولادي). والـله لـقد ذرفـت عـيني مـن غير قـصد مـني! هـذه 
الأعجـمية تـفهم كـتاب ربـها أكثر مـن الـعربي الـذي يـدفـع بـأمـه مـع ولـده إلى دار 
العجزة، أو ينتهرهـا، أو يتركها في الـبيت وحـيدة مـهجورة؛ ذنـبها أنـها بـلغت عـنده الكبر 

 ا إننا بحاجة إلى تفعيل التدين الذي ندّعيه. ولم يبق لها سندٌ غيره؟ حقٍّ

 34



الحديث الحادي عشر 

عـن ثـابـت الـبناني عـن أنـس رضي الـله عـنهم قـال: خـدمـت رسول الـله صلى الله عليه وسلم يومـا حـتى 
إذا رأيـت إني فـرغـت مـن خـدمـتي قـلت: يـقيل "يـنام بـعد الظهـر" رسـول الـله صلى الله عليه وسلم 
رجـت إلى صـبيان يـلعبون قـال: فـجئت أنـظر إلى لـعبهم قـال: فـجاء رسـول الـله  فخـ
صلى الله عليه وسلم فسـلم على الـصبيان وهـم يـلعبون فـدعـاني رسـول الـله صلى الله عليه وسلم فـبعثني في حـاجـة 
لـه فـذهـبت فـيها وجـلس رسـول الـله صلى الله عليه وسلم في فـيئ حـتى أتـيته واحتبسـت عـن أمـي 
عـن الإتـيان الـذي كـنت آتـيها فـيه فلما أتـيتها قـالـت: مـا حـبسك ؟ قـلت: بـعثني رسول 
رسـول الـله صلى الله عليه وسلم قـالـت:  الـله صلى الله عليه وسلم في حـاجـة لـه قـالـت: ومـا هـي ؟ قـلت: هـو سر لـ
فـاحـفظ على رسول الـله صلى الله عليه وسلم سره. قـال ثـابـت: قـال لي أنـس: لـو حـدثـت بـه أحـدا مـن 

الناس أو لو كنت محدثا أحدا به لحدثتك به يا ثابت. 
رواه أحمد والشيخان 

هـذا الحـديـث الشريف يـنقل لـنا صـورة حـية مـن الـحياة؛ فـإن كـان الحـديـث يحكي لـنا 
مـا فـعله أنـس ولـكنه حـقيقة يـصور لـنا شـخصية رسـول الـله صلى الله عليه وسلم يـصور لـنا الـقلب 
رشـد الـضّال ويهـدي  الكبير والـصدر الـواسـع الـذي يتحـمل الـصغار ويـعلم الـكبار ويـ
الـعصاة ويصبر على الأذى ويـحسن إلى الـناس، ولا يـقول إنـسان إنـه رسـول الـله صلى الله عليه وسلم 
بـل نذكـر قول الـله تـعالى ﴿ لَّـقَدْ كَـانَ لـَكُمْ فيِ رسَُولِ الـلَّهِ أسُْوَةٌ حَـسَنَةٌ لِّـمَن كَـانَ يَرجُْـو 
الـلَّهَ وَالـْيوَْمَ الآْخِـرَ وَذكََـرَ الـلَّهَ كَثِيراً ﴾ فـكلنا نـطمع بـصحبة رسـول الـله صلى الله عليه وسلم في الـجنة 
رة والـثبات والمـعانـاة حـتى نـعيش على مـا عـاش عـليه وكي  فـلا بـد مـن الصبر والمـصابـ
نموت على مـا مـات عـليه. فـيصف أنـس نـفسه وقـد حـدّثـته بـالـلعب وهـا هـو رسول الـله  
رآه يـلعب، ثـمّ أقـبل وسـلمّ على الـصبيان فـانـظر إلى تـواضـعه، عـليه  صلى الله عليه وسلم يـتبعه فـ
الـصلاة والسلام، فـلم يـبعث أحـداً يـناديـه بـل جـاء بـنفسه ونـاداه وبـعثه في حـاجـة لـه 
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ولم يوصـه بكتمانها ولـكن السـياق يـدل على تـربـية سـابـقة، وجهـد واضـح، ثـم تأخـر عـن 
لامـته على الـتأخير ولمـا أعـلمها أنـه كـان في حـاجـة رسـول الـله صلى الله عليه وسلم قـالـت: ومـا  أمـه فـ
هـي ؟ قـال مـا كـنت لأخبرك بـها، فـقالـت: احـفظ على رسول الـله صلى الله عليه وسلم سرهّ، ثـمّ نـتعلم 
أدب الـصحابـة مـع بـعضهم فـها هـو أنـس يـعتذر لـثابـت ويـقول: لـو كـنت محـدثـاً بـه 
أحـداً لحـدثـتك بـه يـا ثـابـت، يـداري بذلـك مـشاعـر أخـيه حـتى لا يـظن أنـه يـعزّ أحـداً أكثر 
مـنه ولـكن أعـلمه بـالـحقيقة، وأن السرّ لا يـجوز إفـشاؤه ولا لأقرب الـناس. ومـن الأدب 
ا، مـا أحـوجـنا إلى هـذا الإخـاء  الـنبوي: (اسـتعينوا على قـضاء حـوائـجكم بـالكتمان)، حـقٍّ
وذاك الأدب، الـيوم في ثـقافـتنا الـحضاريـة تـعيش الأم وابـنتها كـأنـهن غـربـاء، بـل تـعيش 
الأم وولـدهـا كـأنـهم مـوظـفون في مـكاتـب رسـميّة، يحُسـب لـكل كـلمة ألـف حـساب 
حـتى لا تـزعـج ولا تجـرح، وكلما كـان هـذا (الإتـيكيت) حـاضراً أكثر كـان الـبيت أرقـى 

 وأعلى، وإلا ..!!
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الحديث الثاني عشر 

قـال الـحسن بـن علي رضي الـله عنهما: حـفظت مـن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: دع مـا يـريـبك 
إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. 

أخرجه الترمذي 

راء رضي الـله عـنهم يـقول حـفظت مـن رسـول الـله  زهـ الـحسن بـن علي بـن فـاطـمة ال
ردد رسـول الـله صلى الـله عـليه وسـلم هـذه الـعبارة "دعَْ مـا  صلى الله عليه وسلم وذلـك لكثرة مـا يـ
كَّ وتحـرَّ اليَقيَن، لـيس في الـعقيدة فحسـب، وإنمـا  يـُريـبكَُ إلىَ مـا لا يـُريـبكَُ"؛ أي دعَ الـشَّ
في كـل مـناحـي الـحياة، فـالـظنُّ كما قـال عـليه الـصلاة والسلام في حـديـث آخـر "الـظنُّ 
ـنَ الـظَّنِّ  أكـذبُ الحـديـثِ". وقـال الـله عـز وجـل: ﴿ يـَا أيَُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا اجْـتنَِبوُا كَثِيراً مِّ
ْـمٌ ﴾. وعـن أبي هـريرة رضي الـله عـنه أنَّ الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال لرجـل: "دع  إنَِّ بَـعْضَ الـظَّنِّ إثِ
راً فـضع  مـا يـريـبك إلى مـا لا يـريـبك قـال: وكـيف لي بـالـعلم بـذلـك؟ قـال: إذا أردت أمـ
رام، ويـسكن لـلحلال، وإنَّ المسـلم  يـدك على صـدرك فـإنَّ قـلب المـؤمـن يـضطرب للحـ
الورع يدع الصغيرة مـخافـة الكبيرة"، وخرَّج الطبراني نـحوه، ومماَّ يُـوقـع في الـريـبة كثرة 

السؤال وكثرة التتبع. 

ـبهُاتِ والمشـتبهات إلى الـحلال الـصافي، فـكلُّ أمـر تـشكُّ  وللحـديـث مـعنًى آخـر: دع الشُّ
فـيه دعـه عـنك، لـتبقى صـافي الـذهـن نـظيف الـصدر، واصْـدُقِ الـلهَ في أمورك؛ لأن الـشكَّ 
ضـيقٌ وقـلق، والـصدق طمأنينة، والـشكُّ قـائـمٌ على الـكذب. فـالـظن والـريـبة والـشك 
والـوهـم كـلها مـصطلحات تـنضوي تـحت أبـواب الـكذب، والـحقيقة والـتبيان وحـسن 
الـظن وسلامـة الـصدر مـن الأحـقاد، كـلها مـن مـعاني الـصدق، والـصدق خـلقٌ يـُربىَّ عـليه 
ـه الـنبي صلى الله عليه وسلم أصـحابـه رجـالاً  الصغير، ويـُتابـع عـليه حـتى يـُصبح لـه عـادة، ولـذلـك وجَّ
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ـه لخـلق الـصدق،  ـه رسـول الـله صلى الله عليه وسلم لخـلقٍ كما وجَّ رِّي الـصدق، ومـا وجَّ ونـساءً إلى تحـ
ولاحـظ الـدقـة والانـتباه مـنه عـليه الـصلاة والسلام في هـذا الحـديـث، فـلا يـصح للإنـسان 
أن يـظن في الشيء ويسـتنتجه، ثـم يـبني عـليه تصرفاتـه ويـخاصـم مـن أجـله، وربمـا يـكون 
رك  كـله لا أصـل لـه، بـل إنّ أكثر مـا يـفرق الـناس الـيوم الـظن والـريـبة، فـعندمـا يتحـ
الإنـسان في الـشكوك والـظنون، ينشـط لـه إبـليس ويـوسـع عـليه ظـنه ويـزيـن لـه خـصام 

أخيه ليوقع بين المسلمين السوء والبغضاء. 

وعلى مـثل هـذه المـبادئ والـقيم أنـشأ رسول الـله صلى الله عليه وسلم إخـاءً طـيباً وصـحابـة كرامًـا. فـعن 
أبي هـريرة رضي الـله عـنه عـن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: "مـن قـال لـصبي: تـعال هـاك 
أعـطك ولم يـُعطه كـتبت كـذبـة" [أخرجـه الإمـام أحـمد]. وبهـذا نـُدركّ أنَّ الـكذب كـذبٌ 
وإن كـان على الـصغار أو الـكبار، أو كـان مـن بـاب الجِـدِّ أو المزاح فجـميعه يـُكتب، و 
ابين وجـنود إبـليس  يُـسأل الإنـسان عـنه يوم الـقيامـة ويُـحاسـب، فـإمـا أن يحُشر مـع الـكذَّ
يقين وحـسُن أولـئك رفـيقاً. والأم هـي أول  أجـمعين، وإمّـا أن يحُشر مـع النبيِّين والـصدِّ
مـن يـُدرِّب الـطفل على الـكذب وأول مـن يـُعلمه الـنفاق - دون أن تـقصد لـذلـك - 
ولـكن بينَّ رسول الـله صلى الله عليه وسلم أنـها لا تـُعفى مـن المـسؤولـية، والـجاهـل لا يـُعذر بـأن يـبقى 
على جهـله، ولـكن يـُعذر إذا بـادر لـيُزيـل جهـله ويـتعلَّم، وعـليها أن تـتفقه في ديـنها 
وتـعلم المـسؤولـيات التربويـة الـتي تـقع على كـاهـلها، والـقاعـدة الفقهـية تـقول: كـلُّ مـا 
وجَـبَ عـليك عـمله وجـبَ عـليكَْ عِـلمُْه، فـالتربية مـسؤولـية الوالـديـن عـامـة والأم خـاصـة، 
فـلتتق الـله فـيمن جـعلهم الـله تـحت يـدهـا، فما أحـوج الأمـهات لـدراسـة الـفقه؟ ومـا 
أحـوج الأسرة لجـلسة الـتناصـح والـتعلم. إنّ دور الأم عـظيم وعـليها إدراك ذلـك جـيدًّا 
رة  والـبدء بهـذا الأمـر قـبل بـلوغ الأولاد سـنّ المـدرسـة؛ حينما يخـرج الـطفل مـن دائـ
الـبيت، وعـليه لا بـد أن يـكون كـأسـه مـملوءًا بـالـثوابـت والـقيم مـحصنٌ مـن الـوافـد 

المجهول. 

 38



๏ فـعندمـا تـسمح الأم لولـدهـا أن يحـمل مـعه مـا أعـجبه مـن بـيوت الآخـريـن، تـكون قـد
علَّمته الاعتداء على الحقوق! 

๏ وعـندمـا تـتجاهـل رؤيـة أقـلام وأدواتٍ ليسـت لـه، ولـكنها في مـحفظته؛ يـتعلم
الاختلاس! 

๏ وعـندمـا تـتغاضى عـن شراء ولـدهـا لأشـياء لم تـعطه هـي ثمـنها، تـعلمه عـدم تحـري
الحلال! 

๏ !وعندما ينقل حديثاً على غير صورته التي كانت، توافقه على الكذب

๏ بـها على الـتزويـر والإسراف، أو وعـندمـا تُـعلم الأم ابـنتها الصغيرة فـنون المـكياج، وتُـدرِّ
تـثني عـليها لأنـها تـُجيد مـثل هـذه الأعمال، تـكون قـد أذنـت لـها بمـؤاخـاة الشـيطان! 

إنّ فنون المكياج شيئ وحب الزينة في الفطرة شيئ آخر فلننتبه. 

๏ !وعندما توصي الأم الأطفال أن يكتموا الحقيقة عن أبيهم، فهي  تعلمهم الخيانة

๏ وعـندمـا تـُعاقـب الأم الابـن الـصادق، وتـعدُّ الـكاذب ذكـياً ونـبيهاً، تـكون سـببا فيما
يؤول إليه حاله! 

๏ وعـندمـا يـصحب الأب ولـده ثـم يـنقل لزوجـته أحـاديـث كـاذبـة جرت أمـام ولـده، أو
إذا سألته عن أمر أخبرها بغير الحقيقة، والولد يسمع ويحُاكم فتلك مصيبة! 

ابين أو المـنافقين، يمـتدحـهم مـن  صـورٌ كثيرة تـدور في الـبيوت نـتاجـها جـيلٌ مـن الـكذَّ
حـولـهم بـأنـهم أذكـياء يـُحسنون الـتدبير، وفي الـحقيقة إنّ الـكذب لـيس ذكـاءً، والـنفاق 
لـيس نـباهـة، وإنمـا هـو مرضٌ وداءٌ يـصعب الـشفاء مـنه، ومـسؤولـيته كبيرة بين يـدي 

الله عز وجل. 
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وعلى مـبادئ الـصدق والاسـتقامـة أنـشأ رسـول الـله صلى الله عليه وسلم جـيلاً صـادقـاً وإخـاءً طـيباً، 
 دقَ ولو رأيتَ فيه الهَلكََةَ". وصحابة كراماً، ووصية رسول الله دائماً: "تحََرَّ الصِّ
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الحديث الثالث عشر 

عنـ أنسـ رضي اللـه عنـه قاـل: خدـمتـ النـبي صلى الله عليه وسلم سنـين واللـه ماـ قاـل لي أفٍّ قطـُّ ولا 
قـال لشـيئ لم فـعلت كـذا وهـلا فـعلت كـذا ؟ وكـان رسول الـله صلى الله عليه وسلم مـن أحـسن الـناس 
خـلقا فأرسـلني يومـا لـحاجـة فـقلت: والـله لا أذهـب وفي نفسي أن أذهـب لمـا أمرني بـه 
نـبي الـله صلى الله عليه وسلم فخرجـت حـتى أمـر على الـصبيان وهـم يـلعبون في الـسوق فـإذا برسول 
الـله صلى الله عليه وسلم بـقفاي مـن ورائي فـنظرت إلـيه وهـو يـضحك فـقال: يـا أنـيس، ذهـبت حـيث 
أمرتـك؟ قـلت: نـعم أنـا أذهـب يـا رسول الـله. قـال أنـس: والـله لـقد خـدمـته تـسع سنين 
مـا عـلمته قـال لشـيئ صـنعته لم فـعلت كـذا أو كـذا أو لشـيئ تركـته هـلا فـعلت كـذا 
وكـذا. وفي روايـة: خـدمـت الـنبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمـرني بـأمـر فـتوانـيت عـنه أو 
ضـيعته فـلامـني فـإن لامـني أحـد مـن أهـل بـيته إلا قـال: دعـوه فـلو قـدر أو قـال لـو 

قضي أن يكون كان. 
أخرجه الشيخان 

رضي الـله عـن أنـس يـقولـها بشرف: خـدمـت رسـول الـله صلى الله عليه وسلم فـنِعْمَ الخـدمـة ونـِعْمَت 
الـصحبة، يـصوّر لـنا بـصدق خـلق رسول الـله صلى الله عليه وسلم. عشر سـنوات كاـفـية لـتكشف الـزّيـف 
والـتصنّع ولـكن صـدق أنـس إذ يـقول: مـا قـال لي أفٍّ ولا لشـيئ فـعلته لمَ فـعلتَ كـذا ؟ 

وهلاّ فعلت كذا. 

لم يـتأفـف وهـو الرجـل الـوقـور يـديـر دولـة ويـربي أمـة، لم يتضجـر مـن طـفل صغير يـلهو 
، ولم يـتمنّ عـليه، مـوافـقة  ويـلعب، فـمن يـطيق صبر رسـول الـله صلى الله عليه وسلم؟ لم يـلمه قـطُّ
رامـاً أو مـكروهـاً، ولـذلـك كـان رسـول الـله صلى الله عليه وسلم أيسر  تـامـة مـا دام لـيس في الأمـر حـ
الـناس في أمـور الـدنـيا وأدّق الـناس في أمـر الـديـن. ولا يـفهم مـن هـذا الحـديـث أن 
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المـخالـفات الشرعية يـجوز الـتغاضي عـنها، ولا نـلوم ولا نـتأفـف بـل نـتعلم الـدقـة في 
الملاحـظة، والـعلم والـفهم حـتى يـفرق بين الـحق والـباطـل. ثـم يـصف الخـلق المحـمدي 
الـكريـم، فـيقول ثـم بـعثني لـحاجـة ولـكن في نفسي أن ألـعب، والمـربي المـتمرس يلحـظ 
رغـبة في عـيون الأطـفال إذ يـكون الـطفل مـتشوقـاً لـلعب أو أن الـلعب شـاغـل  هـذه الـ
عـليه مـشاعره فيظهـر هـذا في بـريـق عـينيه، وقـد لاحـظ ذلـك رسول الـله صلى الله عليه وسلم فـأرسـله 
ثـم تـبعه ووقـف وراء ظهره يـضحك، وضَـحِكُ الـنبيِّ صلى الله عليه وسلم هـنا يـدلّ على إعـذاره، وانـظر 
ر لـه اسـمه،  الأدب الـنبوي؛ لم يـلمه أو يـعاتـبه بـل سـألـه: ذهـبتَ يـا أنـيسُ؟ يدلـعه ويـصغِّ
وفي هـذا بـناء لمـعاني الـود والـحب بين الـطفل والمـربي، بـل يـدع المـجال لـلطفل لـيصدق 
ولا يـكذب، فـقال أنـس: أنـا أذهـب. لم يـكذب، ولم يـقل ذهـبت ولم يـقل أنـا ذاهـب بـل 

قال: نعم أذهب إن شاء الله. 

انـظر الـدقـة في الـجواب، هـذا مـا يـجب عـلينا أن نـتابـع بـه أطـفالـنا، ومـا كـانـت مـن أنـس 
مـوهـبة، وإنمـا هـي نـتيجة الـصدق الـذي تـربى عـليه عـند أمـه أم سـليم، ثـمّ تـابـعه عـند 
رسول الـله صلى الله عليه وسلم، يؤكـد أنـس أنـه كـان يـقع مـنه الـتواني (الكسـل) أو الـتأخير أو التقصير 
فـلا يـلومـه ولا يـسمح لأحـد مـن أهـل بـيته أن يـلوموه، بـل يرضى مـا قـدر لـه ويرد الأمـر 
إلى الرضى بـالـقضاء والـقدر دون أن يـقول: لـو فـعلت ولـو فـعلت ولـو أنـك انتبهـت لم 
رقـي الإنـساني في احترام حـقوق  يـقل مـن هـذا شـيئاً، وهـذا مـثال الخـلق الـطيب والـ
الإنـسان. فـلو سـمعنا هـذا مـن أسـتاذٍ غـربي لأشـدنـا بـه وتـناقـلنا أخـباره وتحسرّنا على 
حـالـنا، فلماذا لا نـبحث في سيرة نـبينا عـليه أفـضل الـصلاة والسلام؟ فهـي كمال الرفـق 

والإحسان، وهي أرقى وأحدث مواد التربية والصدق والإخلاص. 
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الحديث الرابع عشر 

عـن عـبدالـله بـن عـمر رضي الـله عنهما قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "إيـاكـم والـفرقـة، 
وعـليكم بـالجـماعـة فـإن الشـيطان مـع الـواحـد، وهـو مـن الاثنين أبـعد، ومـن أراد 

بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة". 
أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 

وقال: "يد الله مع الجماعة". 
أخرجه الترمذي 

وأخـرج الإمـام أحـمد في مـسنده أن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: "وأنـا آمركـم بخـمس الـله أمـرني 
بـهن: بـالجـماعـة، والـسمع، والـطاعـة، والهجرة، والـجهاد في سـبيل الـله، فـإن مـن خـرج 
رجـع، قـالـوا: يـا  لام مـن عـنقه إلى أن يـ عـن الجـماعـة قـيد شـبر، فـقد خـلع ربـقة الإسـ

رسول الله وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم". 

في هـذه الأحـاديـث الـنبويـة هـديٌ أصـيل لهـذا الـديـن، تبرز فـيه روح الـقرآن الـكريـم، 
راد الـله في الأرض. ويـبدأ الحـديـث بـالتحـذيـر مـن الـفرقـة لأنـها آفـة  ويـتحقَّق بـها مُـ
الآفـات الـتي تُـقرب مـن الشـيطان، وتـبعد عـن الرحـمن، ولـو نـظرنـا في كلمات الحـديـث 
نجـده بـدأ بتحـذيـر وأمـر "إيـاكـم والـفرقـة - عـليكم بـالجـماعـة"، فهـل نمـلك إلا الـسمع 
والـطاعـة؟ ثـم يـقرِّر: مـن أراد بـحبوحـة الـجنة؛ أي سـعة الـجنة ونـعيمها فـليلزم الجـماعـة، 
أمـرٌ آخـر وتـأكـيد على الالـتزام، ثـم يـُعقب في حـديـثٍ آخـر بـقولـه: يـد الـله مـع الجـماعـة، 
فـالبركة والـقوة والمـدد الـربـاني كـله ببركة الجـماعـة، ولـعل المـؤمـن الـحق يـتساءل مـن 

هي الجماعة ؟ وماذا يعني الزم الجماعة؟ وإليك الشرح. 
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الجـماعـة هـي جـماعـة المؤمنين الـذيـن يـجتمعون لـتحقيق أمـر الـله في الأرض، والجـماعـة 
هـي المـجال الـوحـيد الـذي يـوظـف كـل طـاقـات المسـلم، ويـُعمِل كـل الـغرائـز بـدرجـات 
مـتساويـة ومـتوازيـة في الوقـت نـفسه، فـتتكون الـشخصية الـسويـة المـتكامـلة الـخالـية مـن 
نة ضـد كـيد الشـيطان. والأصـل في الجـماعـة أن تـكون  أي انـفصام أو اعـوجـاج، والمـحصَّ
دولـة وإمـارة يـحكمون بمـا أنزل الـله، ويـطبقون حـكم الـله في الأرض، جنسـيتهم الإسلام 
وشريعتهم الـقرآن والـسنة، لا يـفرقـهم لـونٌ أو جـنس، يـوسـدون الأمـور إلى أهـلها، 
ويـنصحون لـكل مسـلم، أرضـهم ديـار المسـلمين وقـبلتهم واحـدة، وعـدوهـم واحـد، 
ردُّ أغـنياؤهـم فـضول أمـوالـهم على  هـدفـهم واحـد ويـسعى بـذمـتهم أدنـاهـم، ويـ
فـقرائـهم، هـذه هـي جـماعـة المسـلمين، أمـا إذا لم يـتحقق ذلـك كـله، فعلى قـدر الموجود، 
فـلا بـد أن يـعيش المـؤمـن بـروح الجـماعـة، وأن يـعمل على إيـجادهـا؛ لأن إيـجادهـا 
ـةً  ـتكُُمْ أمَُّ ذِهِ أمَُّ راد الـله في الأرض، فـالـله عـز وجـل يـقول: ﴿ إنَِّ هَٰ عـبادة وتـحقيق لمـ

وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ ﴾. 

ركُـم بخـمسٍ أمَـرَني الـلهُ بـها: بـالجـماعـةِ، والـسمعِ،  ورسـول الـله صلى الله عليه وسلم يـقول: "وأنـا آمُ
والـطاعـةِ، والهجرةِ، والـجهادِ في سـبيلِ الـلهِ، فـمَنْ فـارَقَ الجَـماعـةَ قـَيدَْ شِـبرٍْ فـقد خـلق 
ربـقةَ الإسلامِ مـن عـنُقِه إلاّ أنْ يرجـعَ، ومَـنْ دعـا بـدعوى الـجاهـليةِ فـهو مَـنْ جـثا جَـهَنَّمَ. 
كمُ  قـال رجـل: وإنْ صـامَ وصلىّ؟ قـال: وإنْ صـامَ وصلىّ، فـادعوا بـدعـوى الـلهِ الـذي سَماَّ
مْ يـا عليُّ ولا تـَخُصَّ فـإنـه  المسُْـلمِيَن". ويـقول لعلي وقـد سـمعه يـدعـو لـنفسه: "عـمِّ
أرجْـى لـِلإجـابـةِ"، أي لا تـقل: الـلهم ارحـمني، الـلهم اغـفرْ لي، بـل قـلْ: الـلهم اغـفر لـنا 

يَّاكَ نسَْتعَِيُن ﴾.  يَّاكَ نعَْبدُُ وَإِ اللهم ارحمنا، وهذا مصداق ما أراد ربنا بقوله: ﴿ إِ
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إنـها روح الجـماعـة تسري في كـيان هـذا الـديـن، ومـن الجـماعـة يـنبثق الإخـاء والـحب في 
ائرِـَ اللـَّهِ وَلاَ  ينـَ آمَنُـوا لاَ تحُِلـُّوا شَعـَ الـله، ويـتحقق أمـرٌ كـريـمٌ لـله عـز وجـل: ﴿ ياَـ أيَُّهَـا الَّذـِ

هْرَ الحَْراَمَ ﴾.  الشَّ

كـيف نـتعاون ونـحن مـتفرقـون؟ بـل كـيف نـتعاون ونـحن مـتدابـرون؟ كـيف نـتعاون 
ونـحن لا يـحبُّ بـعضنا بـعضا؟ً ولا يـعذر بـعضنا بـعضا؟ً بـل ولا يـقبل بـعضنا نـُصح 
بـعض؟ كـيف نـتعاون ونـحن بـعيدون عـن روح الـعمل الجـماعـي؟ كـيف نـتعاون ونـحن 
كـالـغنم الـقاصـية تـنهشنا الـذئـاب؟ كـيف يُمـكِّن الـله لـنا ديـننا ونـحن نـُخالـف بين أفـعالـنا 

وأقوالنا حتى في إياك نعبد وإياك نستعين؟ 

رق على الـضال،  فـالجـماعـة تـُربيِّ الـفرد الـصالـح، وتتحـمل مـسؤولـية الـجاهـل، وتتحـ
م فـيها الـفرد المخـلص مـصلحة الجـماعـة على مـصلحته، وهـل هـذا إلا خـلق الإيـثار  ويُـقدِّ
الـذي افـتقدنـاه يـوم افـتقدنـا روح الجـماعـة؟ وهـل مـصلحة الجـماعـة إلا الـعمل على 
إرضـاء الـله عـز وجـل، وتـعبيد الـعباد لـله رب الـعالمين؟ والجـماعـة تثري الإنـسان 
بـالخبرات والـتجارب، والجـماعـة تسـتعصي على كـيد الـكافـريـن وأمـنياتـهم ﴿ وَدُّوا لـَوْ 

تكَْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فتَكَُونوُنَ سَوَاءً ۖ فلاََ تتََّخِذُوا مِنْهُمْ أوَْليِاَءَ ﴾. 

والجـماعـة هـي مـصنع الـقيادة، وهـي رايـة الـعزة والـكرامـة، والمـيزان الـذي نـعرف بـه 
أنـفسنا هـل نـحن نـعيش الـيوم دعـوى الـفرقـة والـجاهـلية؟ أم دعـوى الـله الـتي ثمـارهـا 
الـقوة والـغلبة والـعزة والـعدل؟ ولـكن للأسـف نـحن نـعيش الـحالـة الأولى فسـلَّط الـله 
عـلينا مَـنْ لا يـخافـه ولا يرحـمنا، فـلندع الأقـوال والـفلسفات ولـنَعُدْ إلى الهـدي الـنبوي 

ففيه الخلاص. 

 45



لـقد اجـتمع الـكفار لـيفرِّقونـا، وتـعاونوا لـيمزِّقونـا، وأجـمعوا أمرهـم لـيبعدونـا عـن ديـننا 
ن مـنهم؟ إن لم يـكن بـالجـماعـة فبماذا؟ إن الجـماعـة هـي الـقوة  وأخلاقـنا، فـكيف نـتحصَّ
الـتي تسـتعصي على الـضلال والخـديـعة، والـيوم يـنظر الـفرد المسـلم فيرى جـماعـاتٍ 
عـديـدة كـلها تـعمل في الـساحـة فـفي أيٍّ مـنها الخير؟ والـحق واحـد لا يـتعدد فـأي مـنها 
على الـحق؟ والـحقيقة أن كـل الـعاملين المخـلصين على الخير والـحق إذا وافـق عـملهم 
مـنهج رسول الـله صلى الله عليه وسلم وكـل الـعاملين يـجب أن يـعملوا في مـحور واحـد، ويـتعاونوا على 
د بـعضهم بـعضاً، ولا يـقبلوا أن تـكون لـهم صـفة مُـعيَّنة بـعيدة عـن  أمـر واحـد، ويسُـدِّ
صـفة بـعضهم أولـياء بـعض يـُعرفـون بـها، فـإمّـا أن تـسودكـم الـفرقـة والـبغيضة أو كـونـوا 
عـباد الـله إخـوانـاً. لا أن يـتفرَّج الـناس على الـعاملين ويشُـبعونـهم غـيبة ونـقداً، فـإن 
الـذي يـعمل هـو الـذي يخـطئ، والمـتفرِّج هـو الـذي يـتصيد الأخـطاء، ولا مـكان في الـديـن 

للمتفرجين! 

لـن يـكون هـناك خلاف إذا وجـدت الجـماعـة الـتي تهـتم بـالتربية والسـلوك، والجـماعـة 
رابـط على الـثغور، وجـماعـة تهـتم بتخـريـج  الـتي تهـتم بـالاجـتهاد الفقهـي، وأخـرى تـُ
العلماء، هـذا كـله لا يـتعارض إذا كـان الجـميع حـريـصٌ على وحـدة الأمـة، والجـميع 
مـتفقٌ على وقـت عـقد ألـويـة المـجاهـديـن وتسـييرهـم، والجـميع يسُـدد جـبهة الـقتال 
باـلعـلماء والفـقهاء، وكلـهم يمدُّ باـلمال والدـعاـء، ولا تنـتقص جماـعةـ منـ جماـعةـ، ولا 
رمـات العلماء، وتـتحقق  تـسمح لأحـدٍ أن يمـسَّ جسـدهـا الـواحـد، عـندهـا تـُصان حـ
حـصانـتهم في مـقولـة أن لـحومـهم مـسمومـة، ولا يوجـد عـاقـل يـقول إن الأمـة كـلها يـجب 
أن تشـتغل بـأمـر واحـد، إلا إذا دهـمها الـعدو فتسـتنفر الأمـة كـلها حسـب قرب الـعدو 
ردة؟ ولـو نـظرنـا الـيوم إلى حـال الأمـة عـندمـا  وخـطره، كما نـفر الـقرَّاء في حـروب الـ
تـفرقـت وتشـتتّ شـملها، فماذا حـلّ بـها؟ ألم يـتطاول عـلينا الـقاصي والـداني؟ أمـا 
اسـتبُيحت الحرمـات؟ أمـا رخـص الـدم المسـلم؟ أمـا عـاقـبنا الـله فسـلبنا هـيبتنا وسـلط 
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عـلينا بـغاة الأرض وقـساة الـقلوب؟ أمـا اسـتهدف عـدونـا مآذنـنا كما اسـتهدف أطـفالـنا؟ 
رآنـنا كما اسـتهدف شـبابـنا ومـجاهـدونـا؟ أمـا شـاركـناه حـربـه عـليهم  أمـا اسـتهدف قـ
ووصـفناهـم بمـا وصـفهم؟ فـلنتفكر كـيف أخـطأ أبـانـا آدم؟ ومـاذا كـان الـعقاب؟ ألم يـكن 
الـعقاب المـباشر كـشف الـعورات؟ والـعقاب اللاحـق الـطرد مـن الـجنة؟ وهـل كـان خـطأ 
آدم عـن عـلم وإصرار؟ كـلاّ. ولـكننا الـيوم نعُصي بـإصرار أو نـعايـش الـعصاة ولا نـُبالي 

وهذا بعض إصرار. 

إن المخَرج الوحـيد مـن هـذا الـذل الـبئيس الـذي ضُـيِّعت فـيه الأمـانـات هـو الـعودة إلى 
يرة المـبعوث  رسـلين، واقـتفاء سـ الـعزة بـكتاب الـله الـكريـم والـتمسك بـسنة سـيد المـ
ذِيـنَ  هَا الَّـ رحـمة لـلعالمين، والـعودة الجـماعـية إلى قـانـون النصر الإلهـي وأسـبابـه ﴿ يـَا أيَُّـ
ةٍ عَلىَ  رتْـَدَّ مِـنكُمْ عَـن دِيـنِهِ فـَسَوْفَ يـَأتِْي الـلَّهُ بِـقَوْمٍ يـُحِبُّهُمْ وَيـُحِبُّونـَهُ أذَِلَّـ آمَـنُوا مَـن يَـ

وْمَـةَ لاَئـِمٍ ۚ ذَٰلـِكَ  الـْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلىَ الـْكَافِـرِيـنَ يـُجَاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ وَلاَ يـَخَافـُونَ لـَ

فضَْلُ اللَّهِ يؤُتْيِهِ مَن يشََاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾. 

إنَّ كثيراً مـن المسـلمين الـيوم قـد خذلوا المـجاهـديـن ولم يخـلفوهـم بخير، كثيٌر مـنا يـدعـم 
اقـتصاد أعـدائـنا، ومـؤسـساتـنا تـُدار بغير أيـديـنا، بـل صرُفت الأمـوال لـتدعـم اقـتصاد 
الأعـداء، ولا تسـتطيع نـساؤنـا أن تترك شـيئاً لـله تـدعـم بـه مسيرة الـجهاد، فـكيف يـتنزل 
النصر على هـؤلاء المخـلصين مـن المـجاهـديـن وفي الأمـة كَـمٌّ مـن المـتخاذلين. لـقد بـاتـت 
رفـل في  راب، ونـساؤنـا ت جـبهاتـنا مـفتوحـة مـن كـل جـانـب، ودمـاؤنـا تسـيل على كـل تـ
عـي الـتقوى والـفلاح)  الـزيـنة، وعرض المـفاتـن أمـام الـنساء والولـدان (وهـذا حـال مـن تـدَّ
إن المــعاصي غــدت عــادة وحــلت الــبدعــة محــل الــسنة، أمــا التبرج في الــشوارع 
والـشواطـئ فحـدِّث ولا حرج. بينما الـيهودي الـذي يبكي عـند حـائـط البراق مـدعـياً ترك 
حـياة الـدعـة والترف لأن ديـنه هـكذا أملى عـليه. نـساؤه وبـناتـه لا تـلبس (الـبناطـيل) 
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لأنـه صـاحـب ديـن ونـساؤنـا يتخـطين الـوعـيد ويـلبسن مـا يـتعدى الحـدود الـربـانـية، 
اسـتوى في ذلـك الـعالم بـالـنصوص والـجاهـل بـها، والـله المسـتعان على حـال أمـةٍ خُـدعـت 
فـضاعـت وضـيعت، صُـنع لـها طـعامُـها بـأيـدي غيرها، وحـيكت ثـيابـها بـأيـدي غـريـبة، 
رامـجها، والمسـلمون الـيوم بـصلاتـهم وصـيامـهم وشـكليات ديـنهم  وخُـططت لـها بـ
وسـطحية تفكيرهم، وخـروجـهم عـن الـفقه والـفهم إلى حـفظ الـنصوص فـقط جـعلهم 
على خـطر عـظيم في دنـياهـم وآخرتـهم حسـب مـا مـرّ مـعنا في الأحـاديـث الشريفة، وفي 
كـل هـذه الشـدائـد ومـن بين كـل هـذه الخـطوب المـتوالـية تـلوح لـنا بـشارات الـحبيب 
الـهادي، ومـنارات الـطريـق، فـإن الفجـر آتٍ والرسـول صلى الله عليه وسلم يـقول: "لا تزال طـائـفة مـن 
أمـتي قـائمين على الـحق لا يضرهم مـن خـالـفهم حـتى تـقوم الـساعـة، قـالوا: أيـن هـم يـا 
رسـول الـله؟ قـال: في بـيت المـقدس وأكـناف بـيت المـقدس" [رواه أحـمد في مـسنده]. 
وعـن سـمُرة فيما رواه أبـو داود قـال: كـان رسول الـله صلى الله عليه وسلم يـأمرنـا إذا فزعـنا بـالجـماعـة، 

وبالصبر والسكينة إذا قاتلنا. 

وفي بلاد الـشام الـيوم لـلمجاهـديـن رايـاتٌ مرفـوعـة، والمسجـد الأقصى وهـو مـيزان الأمـة 
أسـيٌر حـزيـن، وصـدق الإمـام ابـن تـيمية بـقولـه: (مـن أراد أن يـعرف حـال المسـلمين 
ـة بخير، وإن كـان بـيت المـقدس بِشرٍَّ  فـلينظر إلى بـيت المـقدس فـإن كـان بخير فـالأمَّ
ا وارزقـنا  ) فـلنفكر مَـلِيٍّا ولـنلزم الـدعـاء بـعد كـل صلاة (الـلهم أرنـا الـحق حـقٍّ ـة بِشرٍَّ فـالأمَّ
اتـباعـه وثـبتنا عـليه وأرنـا الـباطـل بـاطـلاً وارزقـنا اجـتنابـه وأبـعدنـا عـنه). إنّ بـيت المـقدس 
أسـير وبلاد الـشام تحرقـها الـحاويـات والمـكر اللعين، والـعراق غـدا فقيراً، ومصر أمـسك 
زمـام أمـورهـا أجيٌر، وتسـلطّ على أهـل الـقرآن كـل حقير، فـيجب عـلينا أن نـدرك أن  بـ
بلادنـا هـي الأرض المـباركـة ولـن يـدعـها الـله بأيـدي أعـدائـه، إنـها بلاد الـشام وفي حـديـث 
أبـو هـريرة رضي الـله عـنه دلـيل، قـال رسول الـله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقـعت الملاحـم بـعث الـله 
مـن دمـشق بـعثاً مـن المـوالي هـم أكرم الـعرب فرسـاً وأجـودهـم سـلاحـاً يـؤيـد الـله بـهم 
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الـديـن" (السـلسلة الـصحيحة). وعـلينا أن نرتـقي في مـدارس الأتـقياء لـنتعرف على أهـل 
ذِيـنَ آمَـنُوا إنِ تـَتَّقُوا الـلَّهَ  هَا الَّـ الـحق فـنلحق بـهم لـقول الـله سـبحانـه وتـعالى: ﴿ يـَا أيَُّـ

رْ عَنكُمْ سَيِّئاَتكُِمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ ﴾.  يجَْعَل لَّكُمْ فرُقْاَناً وَيكَُفِّ

فـالـفرقـان فـضلٌ مـن الـله وبصيرة يمـنُّ الـله بـها على عـباده المتقين، فـيعرفـون الـحق 
وأهـله، ويكثرون سـوادهـم لـقولـه صلى الله عليه وسلم: "مـن كثر سـواد قـوم فـهو مـنهم، ومـن رضي 

عمل قوم كان شريك فيما عُمل به" [رواه أبو يعلى عن ابن مسعود]. 

ويـُحبونـهم لـقول الـله تـبارك وتـعالى: ﴿ وَالـْمُؤْمِـنُونَ وَالـْمُؤْمِـنَاتُ بـَعْضُهُمْ أوَْلـِياَءُ بـَعْضٍ ۚ 

كَـاةَ وَيـُطِيعُونَ  لاَةَ وَيـُؤتْـُونَ الزَّ رُونَ بِـالـْمَعْرُوفِ وَيـَنْهَوْنَ عَـنِ الـْمُنكَرِ وَيـُقِيمُونَ الـصَّ يـَأمُْـ

اللَّهَ وَرسَُولهَُ ۚ أوُلئَِٰكَ سَيَرحَْمُهُمُ اللَّهُ ۗ إنَِّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. 

ونـهم بأموالـهم ومـقدراتـهم، ويُـعينونـهم بـكلّ مـا أنـعم الـله بـه عـليهم رجـاء مـا عـند  ويمـدُّ

وَالـَهُمْ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ ثـُمَّ لاَ يـُتبِْعُونَ مَـا أنَـفَقُوا مَـنٍّا وَلاَ أذًَى ۙ  ذِيـنَ يـُنفِقُونَ أمَْـ الـله ﴿ الَّـ

لَّهُمْ أجَْرهُُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُنَ ﴾. 

لام جـريـحٌ كـالطير مهـيض الـجناح، أن تلتحـم الأمـة بـالعلماء  والـواجـب الـيوم والإسـ
د  الـصادقين، والـدعـاة المـجاهـديـن، وتـنهض مـن كـبوتـها، وتسـتغفر مـن ذنـبها، وتحُـدِّ
أهـدافـها، وتـُحسن الـتوبـة، وتدع السـلبية الـتي فرضـها عـليها عـدوهـا، مـن قـبل أن يـأتي 
الـيوم الـذي سـتشرب الأمـة كـلها بغير اسـتثناء مـن الـكأس الـذي تشرب مـنه بلاد الـشام 

اليوم، وستندم ولات ساعةَ مَنْدَمِ فالأمر لم يعد يحتمل التسويف. 

أقول: إن الـواجـب عـلينا أن نـكون لأمـتنا لا عـليها، وأن نتخـلى عـن الفتن الـتي نبرر بـها 
أخـطاءنـا، فـالـعزلـة لـلعبادة فـتنة، والانـقطاع لأداء عـبادةٍ بـعيداً عـن هـموم المسـلمين 

 49



ل الـتضحيات، أو الحرص على المـال والمـصالـح الـدنـيويـة،  نها الـخوف مـن تحـمُّ فـتنة زيَّـ
ا لاَ نـُضِيعُ أجَْـرَ مَـنْ أحَْـسَنَ  فـانـعزل الـصالـحون في مـساجـدهـم وبـيوتـهم وتـناسـوا ﴿ إنَِّـ
عَـمَلاً ﴾ والـله عـز وجـل يـقول: ﴿ وَمَـا لـَكُمْ ألاََّ تـُنفِقُوا فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ وَلـِلَّهِ مِيراَثُ 

ـنْ أنَـفَقَ مِـن قـَبلِْ الـْفَتحِْ وَقـَاتـَلَ ۚ أوُلئَِٰكَ أعَْـظمَُ  مَاوَاتِ وَالأْرَضِْ ۚ لاَ يسَْـتوَِي مِـنكُم مَّ السَّ

ـنَ الَّـذِيـنَ أنَـفَقُوا مِـن بـَعْدُ وَقـَاتَـلوُا ۚ وكَُـلاٍّ وَعَـدَ الـلَّهُ الـْحُسْنَىٰ ۚ وَالـلَّهُ بِمَـا تَـعْمَلوُنَ  دَرجََـةً مِّ

خَبِيٌر ﴾. 

ونذكرهـم بـقول ابـن مـسعود رضي الـله عـنه عـندمـا بـلغه أن رجـالاً مـن الـكوفـة خرجوا 
زلـوا قـريـباً يـتعبدون فـأتـاهـم فـفرحـوا بـه فـقال: مـا حَـمَلكَُم عَلى مـا  مـن ديـارهـم ونـ
صَـنَعْتمُ؟ قـالوا: نَـتعََبَّدُ. فـقال عـبدالـله: لـوْ أنّ كـلَّ الـنَّاسِ فـَعَلوا مِـثلَْ مـا فـَعَلتْمُ فـمن كـانِ 
؟ ومـا أنـا بـبارحٍ حـتىّ ترجِْـعوا. ولجـميعِ المـتفرقين نـقول: هـذا هـو سـبيل  يـُقاتـلُ الـعدوَّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. 

ولنسـتبشر بـالـبشارات الـنبويـة، والـفرج المـختبئ وراء خـيوط الـصبح ﴿ قَـالُوا يَـا لُوطُ إنَِّـا 

رسُُـلُ رَبِّـكَ لـَن يـَصِلوُا إلِـَيكَْ ۖ فَأـسرَْـِ بِأـهَلْـكَِ بِقـطِْعٍ مِّنـَ اللـَّيلِْ ولاََ يلَـْتَفتِْ مِنـكمُْ أحَدَـٌ إلاَِّ 

 امْرَأَتكََ ۖ إِنَّهُ مُصِيبهُاَ ماَ أصَاَبهَمُْ ۚ إِنَّ موَعِْدهَمُُ الصُّبْحُ ۚ ألََيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾.
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الحديث الخامس عشر 

عـن عـبادة بـن الـصامـت رضي الـله عـنه قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: لـيس مـنا مـن لم 
يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. 

رواه أحمد والطبراني 

هـذا الحـديـث مـن أعـظم المـبادئ في السـلوك والتربية "لـيس مـنا" هـذه الـعبارة تـكشف 
عـن المـشاعـر الـحساسـة لـدى الـناس الـذيـن يـتأثرون بهـذا المـعنى، وهـي لا تـعني الـكفر 
ولا الـطرد، ولـكن تـعني انـقطاع المـفاهـيم والآداب والأخـلاق، فـكانـت كـافـية لـلردع 
ره ويـوقِّره ويـوسّـع  والـتنبيه "لـيس مـنّا مَـنْ لمْ يجُِـلَّ كبيرنَا" أي مـن لم يحترم كبيرنا ويـقدِّ
لـه ويـقدّمـه في الجـلوس، وفي الحـديـث وفي الـضيافـة، وهـنا الكبير في الإسلام لا يقتصر 
على الأقـارب كـالجـد والجـدة بـل كـلّ مـن تـقدم بـه الـعمر أو كـانـت لـه مـكانـة عـلمية أو 

ه).  دينية، وهي تحت بند (أعْطِ كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّ

لاطـفة، ومـنها المـداعـبة، ومـنها  رحـمة الـقبلة، ومـنها المـ رحـم صغيرنا" فـمن صـور الـ "ويـ
رحـمة بـالصغير تـعليمه  قـول الـنبي صلى الله عليه وسلم: "مَـنْ كـانَ لـه صـبيٌّ فـليَْتصَابى لـَه". ومـن الـ

ين والتوجيه الدائم حتى يصبح إنسانا صالحًا في المجتمع.  الأدب والدِّ

"ويـعرف لـعالمـنا حـقه" فـخصّ الـعالم هـنا لأن الـعالم إن وُجِـد ولم يحُترمَ يـكون هـذا 
دلـيلٌ على أن الـناس الـذيـن حـلّ فـيهم هـذا الـعالم جُـهّال؛ لأن حـيتان البحـر تسـتغفر 
لمـعلم الـناس الخير، وإن المـلائـكة لـتضع أجـنحتها لمـعلم الـناس الخير، فـمن بـاب أولى 
أن يــعلمّ الصغير احترام العلماء لأنــهم رمـوز الــديــن، وتــبجيلهم وتـوقيرهم تــبجيل 
لـلدّيـن وتـعظيم لـه، فـيتعلم الصغير مـعنى آيـة سورة الـفاتـحة ﴿ صرَِاطَ الَّـذِيـنَ أنَـْعَمْتَ 
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عَـليَهِْمْ ﴾، إنّ هـؤلاء العلماء هـم مـن الـذيـن أنـعم الـله عـليهم فـيدرك أن أعـظم نـعمة 
أنـعمها الـله ذكرت في الحـديـث الـذي يـبدؤه رسول الـله صلى الله عليه وسلم بمـا الـنافـية "مـا بـرّ". وهـنا 
نـذكـر الحـديـث الـذي رواه الطبراني عـن عـائـشة رضي الـله عـنها أنَّ رسـول الـله صلى الله عليه وسلم 
د الـطرف بـالـغضب"، فـلن يـلحق هـذا الولـد بـالبر وأهـله مهما  قـال: "مـا بـرّ أبـاه مـن سـدَّ
عـمل ومهما أحـسن، لأنـه بـدأ الحـديـث بـ (مـا الـنافـية) الـتي تـنفي الـعمل، هـذا مـن 
نـظر إلى أبـويـه نـظرة غـضب، فـكيف إذا كـان مـعها كـلمة تـأفـف أو رفـع صـوت بضجـر 
ـر؟ فـالـله الـله في المـربين لـيعلمّوا الـطفل  أو الـتفاتـة أو حركـة تعبرِّ عـن انـزعـاج وتـذمُّ
أدب الحـديـث وخـاصـة مـع الوالـديـن، فـالحـديـث مـع الوالـديـن والعلماء والـكبار يـجب 
أن تسُـتعمل فـيه أفـضل صـيغة مهـذبـة يتحـدث بـها الإنـسان، يـُصاحـب الحـديـث 
ابـتسامـة ودٍّ ورحـمة، وخـفضٍ لـلجناح أي بـانـكسار ورجـاء، وكلما كـان الـوالـدان أكثر 
صـلاحًـا كـان احترامهما أوجـب، وبـالـتالي يـكون الـعقاب مـن الـله أشـد بـعقوقهما. 
فـالـوالـدان وإن كـانـا مشركين يـُطالـب الإسلام أولادهـم بـالإحـسان إلـيهم، ودعـوتـهم إلى 
لام بسـبب  الـديـن بـالسـلوك والمـعامـلة قـبل الـكلمة، وكـم مـن الـناس دخـلوا في الإسـ
المـعامـلة الـطيبة والأخلاق الإسلامـية الرفـيعة، وعـندمـا تؤنـب الأم أو الأب ولـدهما أمـام 
الـناس - وهـذا خـطأ تـربـوي فـادح- أقـول: وإن حـصل مـثل هـذا مـن الـولـد فـيمكن أن 
يـُقابـل بـابـتسامـة رضـا ونـظرة رجـاء، فيرتفع هـذا الـودّ في أعين الـناس لأن الـله سيرضى 

عنه ويرُضي عنه الناس، ومن حُرمِ البرَِّ حُرمِ الجنة. 

وهـنا مـلاحـظة تـربـويـة يـجب أن يـُربّى عـليها الـناس، وهـي أن البرَّ ومسـتلزمـاتـه مـن 
مـعاملات وحـب وخـفض لـلجناح شيء، والـحب الـغريزي شيء آخـر؛ فـالـحب الـغريزي 
يشترك فـيه الإنـسان والـحيوان، والمسـلم والـكافـر، فـكل أبـويـن يـحباّن أبـناءهـم وكـل 
الأبـناء يـحبوّن آبـاءهـم، ولـكن المؤمـن أرقـى مـن ذلـك فـهو يـحب والـديـه ويـحب أبـناءه؛ 
وَالـِدَيـْهِ حَـمَلتَهُْ  ـيْنَا الإْنِـسَانَ بِـ لأن الـله أوصـاه بـحبهم وبرهّـم والإحـسان إلـيهم، ﴿ وَوَصَّ
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وَالـِدَيـْكَ إليََِّ المَْصِيُر ۞ وَإنِ  ـهُ وَهْـنًا عَلىَٰ وَهْـنٍ وَفِـصَالـُهُ فيِ عَـامَيْنِ أنَِ اشْـكُرْ ليِ وَلـِ أمُُّ

نـْياَ  جَـاهَـدَاكَ عَلىَٰ أنَ تشرُْكَِ بِي مَـا لـَيْسَ لـَكَ بِـهِ عِـلمٌْ فـَلاَ تطُِعْهُمَا ۖ وَصَـاحِبهُْمَا فيِ الـدُّ

مَـعْرُوفـًا ۖ وَاتَّـبِعْ سَـبِيلَ مَـنْ أنَـَابَ إليََِّ ۚ ثـُمَّ إليََِّ مَرجِْـعُكُمْ فـَأنُـَبِّئكُُم بِمَـا كُـنتمُْ تـَعْمَلوُنَ ﴾. 

فترفع المـلائـكة أعماله في الـقربـات، وإن سـأل الـله بـها فـرّج الـكربـات، ومـنه دعـاء 
الرجـل الـذي كـان في الـغار وأغـلق عـليه بـاب الـغار حـتى ظـنَّ الهـلاك فـقال: (الـلهم إنـه 
رةّ فــرأيتهما نــائميْن  كــان لي أبــوان كبيران وكــنت آتيهما بــاللبن أسقيهما، وأتــيت مـ
فـأشـفقت أن أوقظهما وأولادي يـتضاغـون حـولي وبـقيت أنـتظرهما حـتى يسـتيقظان، 
الــلهم إن كــنت تــعلم أني فــعلته مــن أجــلك - أي لــوصــيتك لي بهما - فــفرج عــنّا 
فـانـفرجـت الصخرة وانـفتح بـاب الـغار وخـرج) جزء مـن الحـديـث المـشهور في ريـاض 
الـصالحين. ومَـنْ بـَرَّ والـديـه إرضـاء لـله لا يـتأثـر بمـعامـلتهم لـه إن كـان فـيها تقصير أو 
لام الـذهبيـة (لا ضرر ولا  ره عـند الـله، ويـعمل بـقاعـدة الإسـ جـور، وإنمـا يحتسـب أجـ

ضرار) فإن قصرَّ الوالدان فهو لا يقُصرّ. 
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الحديث السادس عشر 

عـن أبي هـريرة رضي الـله عـنه قـال: قـال رسول الـله صلى الله عليه وسلم: "مـن نـفَّس عـن مؤمـن كربـة 
مـن كرب الـدنـيا، نـفّس الـله عـنه كـربـة مـن كرب يـوم الـقيامـة، ومـن يسرّ على معسرٍ، 
رة،  تره الـله في الـدنـيا والآخـ رة، ومـن سـتر مسـلماً، سـ يسرّ الـله عـليه في الـدنـيا والآخـ
والـله في عـون الـعبد مـا دام الـعبد في عـون أخـيه، ومـن سـلك طـريـقاً يـلتمس فـيه 
علماً، سّهـل الـله لـه بـه طـريـقاً إلى الـجنة، ومـا اجـتمع قـوم في بـيت مـن بـيوت الـله 
زلـت عـليهم الـسكينة وغشـيتهم الرحـمة  يـتلون كـتاب الـله ويـتدارسـونـه بـينهم إلا نـ
وحفّتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه". 

رواه مسلم 

الـكُرُبـات كثيرة والـدنـيا تـضيق بـأهـلها، وكـل إنـسان يـرى كـربـته هـي أشـد الـكرب، 
ويفرح إذا وجد من يقف بجانبه ينفِّس عنه كربته ويؤنسه في شدة المحنة. 

والـله عـز وجـل الـذي لا يـضيع عـنده مـثقال ذرة مـن خير تعهَّـد سـبحانـه أن يـُفرِّج عـن 
هـذا الإنـسان كُـربـة مـن كُرب يوم الـقيامـة. وكُرب الـدنـيا كـلهّا مـجتمعةً لا توازي كُـربـة 
زاؤه، فـهو الـذي أوصـانـا بـالإيمـان وهـو الـذي  رم الـله وجـ رة ولـكنه كـ رب الآخـ مـن كـ
جـمعنا بـالإخـاء، وهـو الـذي جـعل الـحب الـصادق يسري في قـلوبـنا لـكلِّ مَـنْ نصر 
الـديـن، فـالمـؤمـن الـذي لـبى نـداء الإيمـان وأحـب إخـوانـه مـن أجـل الـله، ونـذر نـفسه 
ليرحم الصغير ويعُين المـحتاج، ويـكفل الـيتيم، ويجُهِّـز المـجاهـد ويخُـلفه في أهـله، 
ويـُعطي الفقير، ويـواسي المسكين، ويـكون في حـاجـة الـغريـب، ويـعود المـريـض؛ حـتى 
أصـبح ملاذ إخوانـه وأمـل أصـحابـه، هـذا هـو المؤمـن الـذي يُـحبه الـله ويُـنفس عـنه كرب 
الـقيامـة، وييُسرِّ الـله أمره في حـياتـه وبـعد مماته، ويـحفظ لـه أولاده مـن بـعده، فـمن 
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ـر لـه حـبيباً رفـيقاً يـُحسن إلـيه في غسـله  لـلعبد إذا حـانـت لحـظة الاحـتضار؟ ومـن يسُخِّ
وكـفنه؟ ويسـتر لـه عـوراتـه في حـال عجزه ومـغادرتـه هـذه الـدنـيا؟ ومـن يسـدل عـليه 
تره في الآخرة ويـقول لـه: عـبدي، أنـا سـترت ذنـوبـك في الـدنـيا والـيوم أغـفرهـا لـك؟  سـ

والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 

فهـيا بـنا إلى بـناء الجسـد الواحـد، وهـيا بـنا إلى الـتلاحـم بـعد الـتفرُّق، وإلى الـتضامـن بـعد 
الـتمزق، وإلى الـتآلـف بـعد الـتباعـد، وأحـبُّنا إلى الـله مَـنْ يـتنازل لأخـيه، وكما جـاء في 
صـحيح الـبخاري عـن أنـس رضي الـله عـنه أنَّ رسـول الـله صلى الله عليه وسلم قـال: "مـا تـوادَّ اثـنان في 
الـله فـيُفرَّق بينهما إلا بـذَنـْبٍ يحُْـدِثـُه أحَـدُهُما، ومَـنْ سَـلكََ طـَريـقاً يـَلتْمَِسُ فـيه عِلمْاً 
سَهّـلَ الـلهُ لـه بـه طـريـقاً إلى الـجنَّة" [رواه مسـلم]. أيُّ عـلم عُـقَدْتَ فـيه الـنِّيَّةَ لـنفْعِ 
رفـع رايـةً لـهم ويـجعلهم  تـِهِم، وأيُّ عـلمٍ يسَُـدُّ ثـغرةً عـنْدَ المسـلمين أو ي المسـلمين وقـُوَّ
الأقـوى هـو خـطوات في طـريـق الـجنة، ولـيس المـقصود فـيه التماسُ الـعلم الشرعيّ 
فـقط؛ إذ إنّ الـعلم الشرعي أمـرٌ بـديهيـ، وإلا كـيف يـعبد المسـلم ربّـه على بصيرة (وهـو 
وا  الـتكليف)، إلاّ أنّ الـعلم المـطلوب هـو كـل عـلم يـُحقق إرادة الـله في الأرض ﴿ وَأعَِـدُّ
ةٍ ﴾ فـأي قـوة بـلغها الـعدو يـجب أن تـكون قـوة المسـلمين  ـن قـُوَّ ـا اسْـتطَعَْتمُ مِّ لـَهُم مَّ

أعظم وأحكم. 

وكأن في الحـديـث توجـيهًا إلى أنـه لا يـفقه هـذه المـعاني الـسابـقة كـلها إلا قومٌ اجـتمعوا 
راءة  على كـتاب الـله يـتدارسـونـه، ويـفقهونـه وقـال: "يـتلون كـتاب الـله"، والـتلاوة: قـ
الـتدبـر والـتعاهـد على الـعمل والـتواصي بـالـحق والـتواصي بـالصبر، "إلا ونزلـت عـليهم 
الـسكينة": أي مـا يـسكن بـه الإنـسان لـتلقَّي الـرحـمة، "وحـفتهم المـلائـكة" فما أكثر 
الملائـكة في الـبيت الـربـاني.. فليحرص المسـلم على الاسـتئثار بهـذه المـجالـس فهـي كرامـة 
رهـم الـله فـيمن عـنده" وذلـك لكثرة المـلائـكة الـتي تـصعد  رة، "وذكـ الـدنـيا وعـزُّ الآخـ
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بـعمل أولـئك المـؤمنين فـيباهـي الـله بـهم مـلائـكته، وهـناك حـقيقة يـجب أن يـُدركـها 
الـناس وهـي أن مـن قصرَّ في الـعمل لـن يـنفعه النسـب وإن كـان مـن كـان، فـمدار 
رتـكز على الإيمـان الـصحيح  الـكرامـة وعـلوّ المـكانـة إنمـا يـكون بـالـعمل الـصالـح الـذي ي
والـفهم الـدقـيق. وصـدق الإمـام الـشافـعي رحـمه الـله بـقولـه: (لـو لم يـنزل على المسـلمين 

 إلا سورة العصرِ لكََفَتهُْم).
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الحديث السابع عشر 

عنـ أم سلـمة رضي اللـه عنـها قاـلتـ: استـيقظ رسوـل اللـه صلى الله عليه وسلم وهوـ يقول: "لا إلهـ إلا 
زائـن؟ مـن يـوقـظ صـواحـب  الـله، مـاذا أنـزل الـليلة مـن الـفتنة؟ مـاذا أنـزل مـن الخـ

الحجرات؟ كم من كاسية عارية يوم القيامة". 

زَْوَاجِـكَ  قـال الـله تـعالى مخبراً أمـهات المؤمنين بين الـدنـيا والآخرة ﴿ يـَا أيَُّـهَا الـنَّبِيُّ قـُل لأِّ

يلاً ۞ وَإنِ  َ أمَُتـِّعْكُنَّ وَأسرَُـِّحْكُـنَّ سرََـاحًاـ جَمـِ نيْـاَ وَزِينَـتهََا فتَـعََاليَنـْ ياَةَ الدـُّ إنِ كُنـتُنَّ ترُـدِْنَ الحْـَ

راً  رةََ فـَـإِنَّ الــلَّهَ أعََــدَّ لـِـلمُْحْسِنَاتِ مِــنكُنَّ أجَْـ ارَ الآْخِـ ردِْنَ الــلَّهَ وَرسَُـولـَـهُ وَالــدَّ كُنتُنَّ تـُ
عَظِيمًا ﴾. 

وعـند أم سـلمة لـنساء الأمـة محـطة وموقـف تـأمـل؛ فماذا أنزل مـن الفتن الـتي أيـقظت 
ركـت فـتنة أضرّ  زائـن وهـو الـذي يـقول: "مـا ت زل مـن الخـ رسـول الـله صلى الله عليه وسلم؟ ومـاذا أنـ
عـليكم مـن الـنساء!" والمرأة تسـتطيع أن تـكون مـفتاحـاً للخير، مـغلاقـاً للشرّ إن آمـنت 
واتـقت وأحـسنت الاتـباع، وكما أنـها تـُجيد أن تـكون على الـعكس تمـامـاً. وهـنا يـتطلع 
الـنبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجـه لـيقمن فيصلين لـعل الـله يـكشف بِـصَلاتـِهِنّ الـغمة والـفتنة 
"مـن يـوقـظ صـواحـب الحجرات" - أي زوجـاتـه - ليبرأنَْ إلى الـله مـن الفتن؟، ثـم يـقول 
مـتأسـفاً ومـتعجباً لمـا سـيكون في هـذه الـدنـيا: "كـم مـن كـاسـيةٍ في الـدنـيا عـاريـة يـوم 
الـقيامـة؟" كـاسـية بـضيِّق الملابـس الـذي يسـتر الـعيوب ويبرُز المـفاتـن، فهـذه سـيحاسـبها 
الـله حـساب الـعاريـة! وكـاسـية بملابـس مـهفهفة تـزيـدهـا فـتنة وتكسرّاً فهـذه سـيحاسـبها 
الـله حـساب الـعاريـة! وكـاسـية في الـدنـيا بـثيابٍ يحسـبها الـناس ثـياب الـتقوى ولـكنها 
ثـياب زيـفٍ وخـديـعة، فـيحاسـبها الـله حـساب الـعاريـة! وكـاسـية مكتسـية بعمامة والـدٍ 
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أو سُـمعة زوج ولـكنها عـن كليهما بـعيدة! فـفي الـدنـيا اكتسـت بـثوبٍ غير ثـوبـها، ولـكن 
عالم السرِّ وأخفى سيحشرها عارية عن هذا كله! 

والمرأة تـلك الـريـحانـة الـتي تـعمّر الـبيوت وتـربيِّ الرجـال، مـا لـها ومـا الخـداع والـكذب 
لتحُشر في مواقـف لا طـاقـة لـها بـها؟ لمـاذا تأبى أن تـكون نـاعـمة المـلمس رقـيقة المـشاعـر 
تحـمل ظهُـر الملائـكة وتـأسر بـجنانـها الـقلوب الـعاتـية؟ لمـاذا تـختار دنـيا دنـية؟ أيخـدعـها 
بـريـقٌ كـاذب أم دجـالٌ مـنافـق؟ ألـيس لـها بزوجـات الـنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حـسنة؟ ألـيس هـو 
رسـول الـله صلى الله عليه وسلم صـفيُّ الـله وخيرة خـلقه؟ لمـاذا يحـميه الـله مـن هـذه الـدنـيا؟ أهـو 
الحرمـان أم الترفع والاسـتعلاء؟ أليسـت نـساؤه خير الـنساء؟ فلماذا يـطلب الـله مـنه أن 
رة الـتي أعـدهـا الـله لـهنَّ بـصحبة الـزوج  هن بين الـدنـيا وزيـنتها والـدار الآخـ يخيرِّ
الـحبيب؟ إنـه لـن يحرمِْـهُنَّ زيـنة الـدنـيا إن اخترنها ولـكن سـيُفرطـنَ حـينها بـالـدار الآخرة 
(لـيكنَّ كـاسـياتٍ في الـدنـيا بـهالـةٍ كبيرة وصـفةٍ عـظيمة - فـيقال: الـزوجـات الـطاهرات، 
وفي الآخرة يـكنَّ عـاريـات عـن هـذا الـتكريـم - حـاشـا لـله)، فـاخـتارت أمـهاتُـنا رضوان الـله 
عـليهن الـدار الآخرة! إنَّـها دار الأتـقياء، دار الـسعداء، دار السرور والـحبور، عـندمـا خيرَّ 
عـائـشة الـصديـقة  وقـال: اسـتشيري أبـويـك، قـالـت: أفـيك أسـتشير أبـويَّ يـا رسـول الـله؟ 
بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك باقي أمهاتنا فعلن رضوان الله عليهن. 

ولـذلـك يـا أخـت الإسلام، أفـيقي مـن غـفلةٍ طـالـت وكـذبـةٍ سـادت، وعـودي إلى الأصـالـة 
والـيقظة فـقولي بربـك: هـل هـذه الملابـس هـي كرامـة المرأة المسـلمة الـتي عـناهـا الـله في 
كـتابـه وشرفَّها بحـمله والمـحافـظة عـليه؟ أهـو بـنطالٌ مرصـوص أم أكمام تـائـهٍ مخـمور؟ 
الـقطيفة المزركـشة أم الـفتحات الـطويـلة؟ الأرجـل المـعكوسـة أم الزنود المرسومـة؟ أهـو 
تكسرّ وخلاعـة أم تـبذل ورقـاقـة؟ مـا هـذه الانـتكاسـة والمرارة؟ أأصـبحت دمـية بـخيط؟ 
أم ترسـاً يهُـدّف عـليك كـل مـن هـبّ ودبّ؟ قـامـوا بـنقض المـفاهـيم فـقالـوا لـك: الـحنة 
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نُوا لـك الـوشـم  عـيب؛ لأنـها رمـز الـقديـم والـتأخـر، والـطلاء هـو الـبديـل فـفعلتِ. وزيَّـ
رف ديـكٍ  وقـالـوا عـنه تحضرّ، وعـابـوا عـليك الضفيرة ثـم زيـنوا لـك حـبلة مـلفوفـة وعُـ
رن) ومـحبوبـة!! فهـل صـدّقـت هـذه  بـألـوانٍ مـمزوجـة، وقـالـوا: هـكذا تـكونين (مـوديـ
الأكـذوبـة؟ ومـا فـعلوه بـالرجـل لا يـقل صـفاقـة وخـنوثـة، فـُتحت لـه صـالـونـات تجـميل 
فـحفَّ وجـهه ووشـم جـلده، وطـوَّل ظـفره وأرخـى بـنطالـه، وجـعل مـن شـعره مـسامير 

نعش الرجولة، وخلعوه ألقاباً يندى لها جبين الحرّ. 

قرنٌ مضى ونـحن نتردَّى، أكُـتِبَ عـلينا أن نـظلَّ دهرنـا نـبحث في الـتقليد الأعـمى؟ وألاَّ 
زوّر الـدخـيل عـلينا؟  ع لـنا؟ وأيّ مـنفعة لـنا في هـذا الـ نـحيا مسـتعبديـن نـنتظر مـن يشرُِّ

فما دمنا مسلمين نصلي ونركع ونسجد، فإنه يقول لنا: دعوني فلست لكم. 

لم يـدخـلوه عـلينا كـفكرة لـتناقـش فـكرة بـل فـكرة لتهزم فـكرة، ورذيـلة لـتنُحِّي فـضيلة، 
إنه مخططٌ وضع بليل ليطُفئوا به نور الله بأفواههم، وكل مشوار يبدأ بخطوة. 

فما على أمـة محـمد صلى الله عليه وسلم إلا أن تـعود شـامـخة أبـيِّة، فـالمجـد لـها والـعز بـقرآنـها. ومـا 
انـتفاشـة الـباطـل إلا سـاعـةً مـن نـهار، جـعلوا الأمـة تلهـث وراء فـتوى شـيخٍ متمشـيخٍ 
وزلـة عـالٍم مُـتعالم! تـارة اسـتهدفـوا الـحجاب، وقـالـوا جـمود، وتـارة مـسخوا الـجهاد 
وسـموه إرهـابـاً، ونـقَّ أهـل الـتنويـر بحـداثـة التغيير ولـكن على الأمـة أن تـُدرك ثـوابـتها 
فهـي لا تـحتاج لبرهان؟ كما أنَّ الـشمس لا تـحتاج الـضياء! فـالجـلباب والخـمار بأوصـافـه 
في الآيـات المحكمات، والـجهاد ذروة سـنام الـعدل والأخـلاق، وفي ظـل الأسرة بين الـودِّ 
رجـال أتـمّ إعـداد، وفي المـساجـد تـتبدد الظلمات بـنور الـعلم وآيـات  رحـمة يـعدُّ الـ والـ
الـكتاب، وفي سـاحـة المـعركـة يـفوح عـبق المـكرمـات، وعـندهـا سـتكون أمـتنا أسـعد الأمـم، 

 ومن هناك سننطلق - بإذن الله -.
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الحديث الثامن عشر 

عـن عـمر بـن أبي سـلمة رضي الـله عـنه قـال: كـنت غـلامـا في حجـر رسـول الـله صلى الله عليه وسلم 
عـندمـا تـوفي أبـوسـلمة وكـنت غـلامًـا - أي طـفلاً صغيراً - وكـنت عـند الأكـل آخـذ مـن 
طـبق الـطعام لـقمة مـن هـنا ولـقمة مـن هـناك، فـعلمني رسـول الـله صلى الله عليه وسلم أن أسُـمّي 
الـله على طـعامـي ثـم آكـل بـالـيد الـيمنى، ثـم أتـناول مـن الـطعام الـذي أمـامـي، فما 

زالت طُعمتي. 

عـن عـمر بـن أبي سـلمة قـال: كـنت غـلامـا في حجـر رسـول الـله صلى الله عليه وسلم عـندمـا تـوفي 
رمـها رسـول الـله صلى الله عليه وسلم وضـمها إلى  أبـوسـلمة  وبـقيت أم سـلمة أرمـلة أم عـيال فـأكـ
الشرف الـنبوي وكـان ابـنها عـمر صغيرا فتربى في حجـر رسـول الـله صلى الله عليه وسلم - أي في بـيته 
لامًـا - أي طـفلاً صغيراً- وكـنت  وتـحت رعـايـته - فـيقول عـمر رضي الـله عـنه: وكـنت غـ
عـند الأكـل آخـذ مـن طـبق الـطعام لـقمة مـن هـنا ولـقمة مـن هـناك، فـعلمني رسـول 
الـله صلى الله عليه وسلم أن أسُـمّي الـله على طـعامـي - أي أبـدأ الأكـل بـبسم الـله - ثـم آكـل بـالـيد 
الـيمنى حـيث فـيها البركة وبـها يُمـنع الشـيطان مـن الأكـل مـع الإنـسان، ثـم أتـناول مـن 
الطـعام الذـي أماـميـ ولا يعـني هذـا أنهـ إذا كاـن هنـاك أشكـال مخـتلفة علىـ المائدـة ألاّ 
آكـل إلا مـن صـنف واحـد بـل آكـل مـن أي طـبق اشـتهيت ولـكن ممّا كـان مـن الـطرف 
الـذي يـكون قـريـباً مـنّي - أي لا تتخير أكبر وأجـود وأفـضل مـا في الـطبق - بـل يـأكـل 
بـالمـعروف ممّا أمـامـه، وهـذا بـعض آداب الـطعام الـتي أرشـد إلـيها الـنبي صلى الله عليه وسلم يـقول 
عـمر رضي الـله عـنه: فما زالـت طـُعمتي - أي لا زلـت مـلتزمـا هـذا الأدب في كـل عـمري 
- يـعني لا يـحتاج لـلتنبيه في كـل مرة، فـالـيوم نـحن المسـلمين نـعاني خـللاً في الـعملية 
التربويـة، فـتعظيم الـسْنَّة حـتى تـتحقق الأسـوة الـحسنة هـو مـنهج حـياة، وقـد ورد أن 
عـمر بـن عـبدالـعزيـز مـات ولـده عـبدالمـلك، وكـان شـابـاً تـقياًّ ورعـاً، وكـان خير ولـدٍ أعـان 
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والـده على البرّ والـتقوى، تـقول الـروايـة: وبينما عـمر  يمشي في جـنازة ولـده رأى أحـد 
المسـلمين يشُـير لآخـر بشماله، فـقال: يـا هـذا لا تشرُ بشمالك، وأمره بـالـتيامـن (أي أن 
يشُـير لأخـيه بـيمينه)، فـقال لـه الرجـل: عـجباً لـك يـا أمير المؤمنين، أمـا شـغلك مـصابـك في 

ولدك عن شمالي ويميني؟ 

فكثير مـن الآبـاء يوجـهون أبـناءهـم إلى هـذه الآداب وهـم أنـفسهم بـعيدون عـنها أو قـد 
يـلتزمـون بـها في بـيوتـهم أمـا إن كـانـوا عـند أحـد آخـر أو في دعـوة عـامـة فيخرجـون عـن 
تـلك الآداب ويحسـبون أن أولادهـم لا تراهـم ويـنسون أن هـذا يـذهـب ببركة التربية؛ 
زاء مـن  فـإذا خـالـفت الأقـوال الأفـعال فشـلت الـعملية التربويـة ونـحن نـعلم أن الجـ
جـنس الـعمل، فـإذا حـفظنا الـله في كـل أحـوالـنا حـفظنا الـله في كـل أحـوالـنا وهـذه هـي 
الـتقوى، فـالمسـلم صـاحـب سـلوك واحـد في لـيله ونـهاره وفي سره وعـلنه وبـذلـك تـصلح 

 الأمة.
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الحديث التاسع عشر 

عـن عـائـشة رضي الـله عـنها قـالـت: كـنت ألـعب بـالـبنات عـند رسول الـله صلى الله عليه وسلم وكـانـت 
تأتيني صواحبي فينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسر بهن إلي فيلعبن معي. 

رواه الشيخان 

عـائـشة أم المـؤمنين المـعلمة الـفقيهة تروي لـنا كـيف تـربـت في الـبيت الـنبوي الشريف 
فـتقول: كـنت ألـعب بـالـبنات ـ أي بـالألـعاب ـ وهـذا دلـيل أن الألـعاب ـ أو مـا تـسمّى 
بـالـعرائـس ـ ليسـت حرامًـا، لم تـقل لـها عين ولـيس لـها عين فما دامـت مـمتهنة لـلعب 
رام، وكـانـت تـأتـيها صـاحـباتـها ـ أي نظيراتـها في الـعمر مـن الـبنات ليلعبن  فليسـت بحـ
مـعها وكـنّ يخجـلنَ مـن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم فيختبئن مـنه، وكـان يـبدي لـهن عـليه الـصلاة 
والسـلام البشر والترحاب بــهنّ ـ أي يسرَُُّ بمــجيئهن، فما أعــظم هــذا الخــلق الــنبوي 
الشريف، وكـان يـقول: اقـدروا قـدر الـجاريـة الـعربـة الـسن ـ أي اقـدروا قـدر الـبنت 

الصغيرة في العمر. 

لامـية  فـالـطفل بـحاجـة إلى وقـت لـلعب ويـُوجّـه مـن خـلال لـعبه ويـُعلم الآداب الإسـ
لـيكون مسـلما في لـعبه ولـهوه وجـده وعـمله. وفي حـادثـة زواج عـائـشة، شرعت ألـسنة 
الـطاعنين في الإسلام ونـبيه صلى الله عليه وسلم، هـمزاً ولمزاً، لا بشيء لمـسوه ولـكن بـأمـرٍ افـتعلوه، ومـا 
ورد أثـرٌ واحـد يـنقل مـشكلة حـصلت مـن أجـل حـقوق الـزوج، ولا شـكايـة واحـدة مـن 
أجـل مـأكـل أو مشرب، بـل الـذي نـقلته السـيدة عـائـشة نـفسها أن الـنبي صلى الله عليه وسلم كـان 
يرفـعها لـتنظر لـعب أهـل الـحبشة، ويـنتظرهـا حـتى تمـل وتنصرف، وقـالـت: كـان رسول 
الـله صلى الله عليه وسلم يـسابـقني، ويسـتمع لـها وهـي تـقص عـليه الـقصص كحـديـث أم زرع الـطويـل، 
فــكان عــليه الــصلاة والســلام يــسَعُ الصغير والكبير، وارتــقى بــعائــشة إلى أفــضل 
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المسـتويـات الـتي تتحـدث عـنها المؤسـسات التربويـة الـيوم، لا ارتـقاء كلام ولـكنه حـقيقة 
واقـعية، ولا ارتـقاء اسـتغلال، وكما روى عـن الـصحابـة الأعلام أنـهم إذا اخـتلفوا في الأمـر 
رجـال إلى سيرة سـيد المرسـلين الـذي كـان  ـنا، فـلينظر الـ ذهـبوا إلـيها وقـالـوا: أفـتنا يـا أمَُّ
يـُديـر دولـة ويـتلقى تشريع أمـة، ويُرسي مـعالم الـسنة في الأخلاق والمـعاملات، ويؤانـس 
تـسع زوجـات، غـمرهـنَ جـميعاً بـعدلـه وأسـعدهـن مـن ذات نـفسه، أنْـعِمْ بـه مـن عـظيم 
تـتغنى الـدنـيا كـلها بسيرتـه الـتي لم تـر ولـن ترى مـثلها فيما طـلعت عـليه الـشمس، فـمن 
يرة المـصطفى، ومـن أراد طـريـق الـنجاح في  أراد دروسـاً في بـناء الـذات فـليسعد بسـ
الـحياة لـيكون عَلمَاً مـتميزاً فـليدخـل دورة الـنهج المحـمدي، وصـدق الـله الـعظيم حـيث 
يـقول: ﴿ لَّـقَدْ كَـانَ لـَكُمْ فيِ رسَُولِ الـلَّهِ أسُْـوَةٌ حَـسَنَةٌ لِّـمَن كَـانَ يَرجُْـو الـلَّهَ وَالـْيوَْمَ الآْخِـرَ 

 وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً ﴾.
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الحديث العشرون 

قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "إذا جـمع الـله الأولين والآخـريـن لـيوم الـقيامـة لـيوم لا ريـب 
فـيه نـادى مـناد: مـن كـان أشرك في عـمله لـله أحـدا فـليطلب ثوابـه مـن عـنده فـإن الـله 

أغنى الشركاء عن الشرك". 
رواه الترمذي 

والشرك يـكون خـلجات في الـقلب ولـذلـك قـال: "الإثـم مـا حـاك في صـدرك وكرهـت أن 
يطلع عليه" رواه مسلم. 

رسـول الـكريـم صلى الله عليه وسلم: إذا كـان يـوم  هـذا الحـديـث في الأصـول وفي الـبناء، يـقول فـيه الـ
الـقيامـة الـذي لا يـشكّ في قـيامـه مسـلم ويوم الـحساب وهـو يوم الجزاء، والإنـسان فـيه 
لا أمـل لـه إلا بـالـله ولا يرجـو أحـدًا غير الـله، يـنادي مـناد ٍ ـ أي مـلك مـن الملائـكة ـ مـن 
كـان يـعمل في الـدنـيا ليراه الـناس أو لـتقول عـنه الـناس وتمـتدحـه فـليطلب أجـر أعماله 
مـنهم فـإنـه لا شـيئ لـه عـند الـله، وإن الـله لا يـقبل أن يـشاركـه أحـد ولا يـرضى أن 
يـشارك هـو أحـد، فـمن كـان عـمله مخـلصا لـله فـليأت حـتى يجـزيـه الـله أجـر أعماله، 
ره مـن  ومـن كـان عـمله مـن أجـل مـصلحة أو دنـيا أو أي شـيئ غير الـله فـليطلب أجـ
هـناك، ومـن مـنع الأجـر مـن الـله فـقد مـنع مـن دخول الـجنة، أليسـت الـجنة لـله يـنعم 
بـها على عـباده؟ أليسـت الـجنة هـي الأجـر مـن الـله على الـعمل؟ وهـل يمـلك أحـد غير 
الـله جـنة لـيدُخـل بـها الـناس؟ كـلاّ، فـمن أراد أن يـدخـل الـجنة ويـنال الـنعيم فـليجعل 
أعماله خاـلـصة لـله، وحـتى نـتعلم الإخلاص لا بـد لـنا مـن تربـية الـقلوب لـتتحسس الإثمـ 
ونحرص أن يـكون الـصلاح لـنا جـبلة لا نـجيد غيره أمـام الـناس وبـعيدًا عـن الـناس سواء 
أكـان في الـبيت أم في المـدرسـة أم في المسجـد أم في الحـديـقة، فـفي كـل مـكان يرانـا الـله 

 64



ويسجـل لـنا أعمالنا ليجـزيـنا بـها الـجنة، فـمن كـان عـمله خـالـصا لـله يـعني ذلـك أنـه قـد 
لام:  زاؤه الـجنة. وقـال سـيدنـا عيسى عـليه السـ تخـلصّ مـن الـريـاء والـنفاق فـيكون جـ
(الـخالـص مـن الـعمل مـا لا تـحب أن يحـمدك الـناس عـليه)، وقـال الإمـام أحـمد: (أشـد 

شيء على النفس الإخلاص لأنه لم يترك لها حظٍّا). 

وأخـطر شرك وقـعت فـيه الأمـة هـو طـاعـة الـهوى واتـباع الـشهوات، وسـبب ذلـك بُـعدهـا 
عـن الـفقه، فـلم تـعد تـعلم كبير الـذنـوب مـن صغيرها ووقـعت في الـغثائـية (السـطحية 
في الـفهم) فتضخـمت عـندهـا أشـياء على حـساب أشـياء أخـرى ذات أهـميّة كبيرة، 
ولـذلـك لا بـد مـن دراسـة الـفقه والـتفقه على الأصول المـعتمدة، ولا بـد مـن دراسـة فـقه 
الأولـويـات - وقـد صـدر كـتاب بهـذا المـوضـوع للشـيخ الدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي جزاه 
الـله خيراً - ولا بـد مـن إقـامـة المـيزان الـدقـيق الـذي تـوزن بـه الأمـور قـبل تـنفيذهـا، 
وتـربـية الإرادة، فما وافـق الـديـن والشرع ومراد الـله أخـذنـاه، ومـا خـالـف تركـناه غير 
مـأسـوف عـليه. وتـحقيق مراد الـله هـو الـعلم ومـنه الارتـقاء إلى الـتقوى، ويسـبق كـل 
ا وارزقـنا اتـباعـه وثـبتنا عـليه، وأرنـا  ذلـك الإكـثار مـن الـدعـاء: (الـلهم أرنـا الـحق حـقٍّ

 الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وأبعدنا عنه).
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الحديث الواحد والعشرون 

قـال رسول الـله صلى الله عليه وسلم: "اليسـير مـن الـريـاء شرك ومـن عـادى أولـياء الـله فـقد بـارز الـله 
رار الأتـقياء الأخـفياء الـذيـن إذا غـابـوا لم يُـفتقدوا وإذا  بـالمـحاربـة إن الـله يـحب الأبـ

حضروا لم يُعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة". 
رواه الحاكم 

في هـذا الحـديـث أيـضا تحـذيـر مـن الـريـاء وهـو الـعمل الـذي يـُقصد بـه غير الـله ويـحب 
راه الـناس، كـالـذي يـقرأ الـقرآن أمـام الـناس بـالـتجويـد والـصوت الـحسن غير أنـه  أن يـ
يـقرأ الـقرآن في صلاتـه مسرعًا لا يُراعـي الـتجويـد ولا التحسـين في الـقراءة فهـذا ريـاء، أو 
مـن يصليّ بين الـناس بطمأنينة إلاّ أنـه إن صلىّ في الـبيت مـنفردًا كـانـت صـلاتـه عجـلى 
سريعة بـلا اطـمئنان، وهـذا صـورة مـن صـور الـريـاء، ومـثل ذلـك كثير مـن الأعمال، 
فـالإنـسان يـجب أن يـكون صـالـحا لـله وهـمّه أن يـحبه الـله ويـرضى عـنه فهـذا هـو 
المؤمنـ، والمؤمنـون همـ عبـاد اللـه وأوليـاؤه - الذـينـ يسلـمون ويستـسلمون للـه ولا 
يـهمهم أحـد إلا الـله - فـهم مـيزان الـله في الأرض فـإذا عـاداهـم الإنـسان أو ضـحك مـنهم 
أو اسـتهزأ بـهم فـكأنـه يـحارب الـله عـز وجـل؛ فـالـله تـعالى يـدافـع عـنهم ويـحارب مـن 
يعـاديهـم، فهـم الأبرـار الذـينـ يبرـون اللـه عزـ وجلـ ويطـيعونهـ، وهمـ الأتقـياء الذـينـ لا 
يـعملون ليراهـم الـناس ولا ليتحـدثـوا عـنهم ولـكنهم إذا وُجِـدوا لا يـعرفـهم الـناس 
رة بين  زنـوا إن لم يـكونـوا مـشهوريـن، بـل لا تـهمهم الشهـ وكـأنـهم المـشهورون ولا يحـ
الـناس ولـكن قـلوبـهم كـأنـها مـصابـيح مـضيئة؛ فـنور الهـدايـة اسـتقر في قـلوبـهم الـخالـية 
مـن الـذنوب الـتي تترك ظـلمة في الـقلب، فـهؤلاء الأتـقياء قـلتّ ذنـوبـهم حـتى انـعدمـت، 
بـل إنّ قـلوبـهم أصـبحت مـضيئة مـليئة بـالـنور يخرجون مـن كـل غبراء مـظلمة حـتى إذا 
وقـعت الفتن فـهم لا يـُفتنون ولا يسـتطيع أحـد أن يـقلب لـهم الـحقيقة لأن الـحق في 
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قـلوبـهم، أصـبحوا أهـلاً لـه حـاملين رايـته؛ فـكيف يـُضيّعوه؟! ومـن رغـب في أن يصير 
مثلهم فلا بد له من طلب العلم (التفسير والفقه) وفهم الحديث النبوي الشريف.  

ونـحن نـعيش في زمـن كثرت فـيه الفتن، وتلبّسـت على الإنـسان في أمـور يـقف الحـليم 
ذِيـنَ كَـفَرُوا  أمـامـها حيرانـاً، فـالـقرآن يـدلـه على الـدواء بـقولـه تـعالى: ﴿ وَإذِْ يَمْـكُرُ بِـكَ الَّـ

لـِيُثبِْتوُكَ أوَْ يـَقْتلُوُكَ أوَْ يخُْرجُِـوكَ ۚ وَيَمْـكُرُونَ وَيَمْـكُرُ الـلَّهُ ۖ وَالـلَّهُ خَيْرُ المَْاكرِِيـنَ ۞ وَإذَِا 

ذَا إلاَِّ أسََـاطِيرُ  إنِْ هَٰ ذَا ۙ تتُلىَْٰ عَـليَهِْمْ آيـَاتـُنَا قـَالـُوا قـَدْ سَـمِعْنَا لـَوْ نـَشَاءُ لـَقُلنَْا مِـثلَْ هَٰ

الأْوََّليَِن ﴾. فـثمرة الـتقوى الـفرقـان، والالـتحام بـأولـياء الـله الـصالحين. وهـو حـسٌ إيمـانيٌ 
ذِهِ سَـبِيليِ أدَْعُـو  يـُفرقّ المرء فـيه بين الـحق والـباطـل. فـيعبد الـله على بصيرة ﴿ قـُلْ هَٰ

إلىَِ الـلَّهِ ۚ عَلىَٰ بصَِيرةٍَ أنَـَا وَمَـنِ اتَّـبَعَنِي ۖ وَسُـبحَْانَ الـلَّهِ وَمَـا أنَـَا مِـنَ المُْشرْكِيَِن ﴾. وقـال: 
لاَمِ  ـ رُونَ ۞ لـَهُمْ دَارُ السَّ كَّـ ذَّ لنَْا الآْيـَاتِ لـِقَوْمٍ يـَ كَ مُسْـتقَِيمًا ۗ قـَدْ فـَصَّ ذَا صرَِاطُ رَبِّـ ﴿ وَهَٰ

هِمْ ۖ وَهُـوَ وَلـِيُّهُم بِمَـا كَـانـُوا يـَعْمَلوُنَ ﴾. فهـذا هـو السـبيل، وهـذا هـو الصراط  عِـندَ رَبِّـ
فلماذا الـتخبط والـضياع؟ إن بـعض الـناس يحسـبون أن الـثبات على الصراط والـتزام 
البصيرة يـعني أن يـبلغ الإنـسان حـالـة المـلائـكة المـنزهـين، أو درجـة الرسـل المـعصومين، 
وهــذا لــن يــكون ولــسنا مكلفين بــه. وإنمــا يـُـريــد الــله مــنا أن نــكون صــالحين غير 
راتٍ عـديـدة في طـلب  راً صـالـحاً، وكـرَّر الـله عـلينا مـ ركـنا أثـ مفسـديـن، وحيثما حـللنا ت
الـعمل الـصالـح الـذي بـه يـبلغ الـعبد مـنازل الرضوان والهـدايـة. والـعمل الـصالـح هـو: كـل 
عـمل لـه أصـلٌ في الشرع يـُحقق مراد الـله في الأرض ويـقوِّي دولـة الإسلام، ويرفـع رايـة 
الـديـن، ويهـدي الـناس لـعبادة خـالـقهم ﴿ وَإلىَِٰ مَـدْيـَنَ أخََـاهُـمْ شُـعَيْباً فـَقَالَ يـَا قـَوْمِ 
اعْـبدُُوا الـلَّهَ وَارجُْـوا الـْيوَْمَ الآْخِـرَ وَلاَ تـَعْثوَْا فيِ الأْرَضِْ مُفْسِـدِيـنَ ﴾. فهـي سـنة الأنـبياء 

والدعاة من بعدهم ﴿ اعْبدُُوا اللَّهَ وَارجُْوا اليْوَْمَ الآْخِرَ ﴾. 
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الحديث الثاني والعشرون 

قـال رسول الـله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث مـن كـن فـيه فـهو مـنافـق وإن صـام وصلى وحـج واعـتمر 
وقال إني مسلم: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان". 

رواه مسلم 

يحـذرنـا الرسول صلى الله عليه وسلم في هـذا الحـديـث مـن أخلاق المـنافقين، فـمن وُجـدت فـيه صـفات 
المـنافقين فـهو مـنافـق، والـنفاق يـعني الـكذب فـهو يظُهـر شـيئا ويـُخفي شـيئا آخـر، فـمن 
صور الـنفاق أن يخدع الإنـسان والـديـه بأنـه يصلي وهـو لا يصلي حـقيقة إلا قـليلا فهـذا 
لا يـنفعه عـمله يـوم الـقيامـة؛ وإن صلى مـع المصلين وصـام مـع الـصائمين وحـجَّ مـع 
الـحجاج وذهـب إلى الـعمرة، ولـو قـال لا إلـه إلا الـله محـمد رسـول الـله؛ لأن أمره كـله 
قـائـم على الـكذب، فهـذا الإنـسان إذا حـدّث فـلا تـصدّقـه لأنـه كـذاب، وإذا وعـدك فـهو 
يخـلف الـوعود، وإذا ائـتمنته على شـيئ فـهو يـخونـك، فرأس الشرِّ الـكذب، ومـن كـذب 
هـان عـليه إخـلاف الـوعـد وخـيانـة العهـد، والـله عـز وجـل يـقول: ﴿ إنَِّ الـْمُنَافِقِيَن فيِ 

ركِْ الأْسَْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ أي في الدرجة السفلى من النار.  الدَّ

والـنفاق مـثل الـكذب يـبدأ صغيراً ثـم يـتطور، حـتى يـصل إلى الـعقيدة والـكفر والـعياذ 
بالله، ويدُخل صاحبه الدركات السفلى من النيران، ومنه: 

أن يظهـر الإنـسان بين الـناس بسـلوكين أو بـوجهـين، فـتارة يـُثني على هـذا وأخـرى 1.
يذمه. 
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وأن يـُصاحـب كـل الـناس؛ إذ يـرى أنّ مـن عـادى الـله تـعالى ومـن اتـقاه سـواسـية، 2.
المـهم أن يـُقال عـنه اجتماعي وحَـسَن المعشر، يخـلط بين الـصالحين والـطالحين، 
رَّج مـن الأمـر بـالمـعروف ويـهش لأهـل المـنكر، وقـد رأيـنا هـذه النماذج الـتي  ويتحـ
تـُداهـن وتُلاطـف وتـُداور فـلا تـلبث أن تـقع في المحـظور الكبير، وهـو مـوالاة أعـداء 
الـله الـتي تـُحبط الـعمل، وصـدق مـن قـال: (إنّ مسـتعظمَ الـنارِ مـنْ مُسْـتصَُغرِ 

رِ).  الشرَّ

ـر حـتى 3. شرخ الـولاء لـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم وإيـذاء المسـلمين وتـتبع عـوراتـهم، فيُسخَّ
يـُصبح عـيناً على المسـلمين - جـاسـوسـاً - عـونـاً لأعـداء الـله على إخـوانـه بـني ديـنه 
وجـلدتـه، فـيقع عـليه الـوعـيد، فـفي الـدنـيا يـتحول إلى مـريـضٍ نفسي يـصفه الـله عـز 
رضٌَ ﴾. وفي الآخرة يـكون في الـدرك الأسـفل مـن الـنار،  وجـل بـقولـه: ﴿ فيِ قـُلوُبِـهِم مَّ
ومـن صـفاتـهم أيـضاً أنـهم يـعتذرون بحـلف الأيمـان: ﴿ يحَْـلِفُونَ بِـالـلَّهِ مَـا قـَالُوا وَلـَقَدْ 

وا بِمَـا لـَمْ يـَنَالـُوا ۚ وَمَـا نـَقَمُوا إلاَِّ أنَْ  لاَمِـهِمْ وَهَـمُّ قـَالـُوا كَـلمَِةَ الـْكُفْرِ وكََـفَرُوا بـَعْدَ إسِْـ

بـْهُمُ  وْا يـُعَذِّ هُمْ ۖ وَإنِ يـَتوََلَّـ أغَْـنَاهُـمُ الـلَّهُ وَرسَُـولـُهُ مِـن فـَضْلِهِ ۚ فـَإِن يـَتوُبـُوا يـَكُ خَيْراً لَّـ

نيْاَ وَالآْخِرةَِ ۚ وَمَا لهَُمْ فيِ الأْرَضِْ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ ﴾.  اللَّهُ عَذَاباً ألَيِمًا فيِ الدُّ

﴿ يحَْلِفُونَ بِاللَّهِ لكَُمْ ليُِرضُْوكمُْ وَاللَّهُ وَرسَُولهُُ أحََقُّ أنَ يرُضُْوهُ إنِ كاَنوُا مُؤْمِنِيَن ﴾. 4.

ومن صفات المنافقين التي ذكرها لنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أنهم: 

๏ يبغضون المخلصين

๏ يشككون في المؤمنين

๏ يثيرون الفتن في ضعاف الناس
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๏ يشغلون الناس بالتافه الحقير

๏ يوالون أعداء الله ضد المسلمين

๏ ينظرون للمسلمين نظرة دونيّة

ووصـفهم رسول الـله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمـام أحـمد عـن أبي هـريرة رضي الـله عـنه قـال: 
"إن لـلمنافقين علامـات: تـحيتهم لـعنة، وطـعامـهم نهـبة، وغـنيمتهم غـلول، ولا يـقربـون 
را، مسـتكبريـن، لا يـألـفون ولا يـؤلـفون،  راً، ولا يـأتـون الـصلاة إلا دبـ المـساجـد إلا هجـ

 خشبٌ بالليل، صُخبٌ بالنهار" وإذا لزموا المساجد فهم أهل الضرار.
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الحديث الثالث والعشرون 

عنـ أنسـ رضي اللـه عنـه قاـل: ماـ خطـبنا رسوـل اللـه صلىـ اللـه علـيه وسلـم إلا قاـل: "لا 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له". 

رواه أحمد 

ثـم قـال: الـصلاة أمـانـة والـوضـوء أمـانـة والـوزن أمـانـة وأشـياء عـدّدَهـا، وأشـد ذلـك 
الودائع. 

يـقول أنـس رضي الـله عـنه أنـه مـا مـن مرة يخـطب فـيها رسول الـله صلى الله عليه وسلم خـطبة إلا قـال 
"لا إيمـان لمـن لا أمـانـة لـه" والأمـانـة أن يـقوم ويـرعـى الأمـر الـذي أعُـطي لـه وتحـمّل 
ره الـله تـعالى؟  المـسؤولـية عـنه، فـالـصلاة أمـانـة فهـل يـحافـظ عـليها ويـُؤديـها كما أمـ
والـوضـوء أمـانـة فهـل يتطهـر بـشكل جـيد؟ وهـل يـتوضـأ كما عـلمنا رسـول الـله صلى الله عليه وسلم، 
والـوزن أمـانـة فهـل إذا أخـذ أحـد مـن الـناس شـيئاً أو أعـطاهـم شـيئاً أدّاه بـدقـة كما 
يـجب؟ هـل إذا ائـتمنه أحـد على شـيئ ردّه لـه كما أخـذه؟ هـل يتحـمل مـسؤولـية مـا 
أؤتمـن عـليه؟ الـعلم أمـانـة فـهو يـذهـب إلى المـدرسـة ويـتعلم هـل يُـنقي الـعلم الوافـد مـن 
الـكفر والـفساد ويـحتفظ بـالـنافـع المـفيد لـينقله للمسـلمين؟ والـصحبة الـصالـحة أمـانـة 
فهـل يـُصاحـب مـن يـنفعه في ديـنه ويـُعينه عـليه أم أنـه يـخون الأمـانـة ويـُصاحـب أهـل 
الـفساد؟ هـذه كـلها أمـانـات على المسـلم أن يرعـاهـا لـيثبت الإيمـان في قـلبه. وكما ذكـر 

الإمام النسفي:" إقامة الدين أمانة فماذا فعل من أجلها؟" 

وأكبر الأمـانـات وأعـظمها مـسؤولـية على الـنفس والمـجتمع هـي أمـانـة (لا إلـه إلا الـله 
ا لا نـطيع إلا الـله، وهـل  ا لا مـعبود لـنا إلا الـله؟ وهـل حـقٍّ محـمد رسول الـله)، فهـل حـقٍّ
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حـقيقة أنّ الـشخصية الـعظيمة في حـياتـنا هـي شـخصية رسـول الـله صلى الله عليه وسلم؟ هـل هـو 
مـثلنا الأعلى نُمسي ونـُصبح مـقتديـن بـه؟ مـتشوقين لـرؤيـاه ؟ فـخوريـن أنـنا مـن أمـته 
يَّـاكَ  يَّـاكَ نَـعْبدُُ وَإِ صلى الله عليه وسلم؟ مـسؤولـياتٌ وتـبعاتٌ نردِّدهـا في جـملةٍ عـند كـل ركـعة صلاة ﴿ إِ

نسَْتعَِيُن ﴾ فهي أمانة وعهد وابتلاء في الطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. 

وفي الـطهارة الـتي هـي بوابـة الـصلاة أمور: فـالـتدّلـيك في الاسـتنجاء أمـانـة، وقـصٌ الـظَّفر 
راد بـقص الأظـافـر أو تـقليمها هـو: إزالـة الـزيـادة مما يـُلامـس رأس  مـن الأمـانـة، والمـ
ع تـحتها، وتنتهـي إلى حـدٍّ يمـنع وصـول المـاء إلى  الإصـبع مـن الـظفر، لأن الأدران تتجـمَّ
زءٍ يـجب غسـله في الـطهارة مما لا يـصح الـوضـوء بـدونـه، وقـد أخـرج الـبيهقي في  جـ
الـشعب (أن الـنبي صلى الله عليه وسلم صلى صـلاة فـأوهـم فـيها فسـئل فـقال: ومـا لي لا أوهـم ورفـغ 
أحدكـم بين ظـفره وأنمـلته) ورجـالـه ثـقات، والرفـغ: المـغابـن وهـي كـل ثـنايـا الـجسم، فـإذا 
حـكّ المرء مـغابـنه فـيعلق تـحت ظـفره مـا يـؤثـر فـيه طـهوره فـيوُهـمَ إمـامـه في صـلاتـه، 
فـكيف بـه؟ ومـا مـن أحـد إلا ويـعلم أن الـصلاة عـليها مـدار الـحساب، ومـن قـُبلت 

صلاته قبُل سائر عمله ومن لم تقبل صلاته لم يقبل سائر عمله. 

إنَّ كثيراً مـن الـناس يطُمَْئنُِ نـفسه بـأنَّ الـله غـفورٌ رحـيم، وهـذا حـق ولـكن لـيس 
لـلمتعمديـن مـخالـفة الهـدي الـنبوي الشريف، وفـطرة أبـينا إبراهـيم عـليه السلام. إنَّ 
قـصّ الأظـافـر مـن الـفطرة الـتي فـطر الـله الـناس عـليها، فـلا يـحق لأحـدٍ مـخالـفتها، ثـم 
كـيف يـطمع بمـغفرة الـله!! كما أن تـطويـل الأظـافـر مُـجافٍ لـلنظافـة، بـعيدٌ عـن الـطهارة، 
إذ كـيف تسـتنجي صـاحـبة الـظفر؟ بـعيداً عـن الإنـسانـية، وقـاكِ الـله مـن التشـبه بـذوات 
الـظفر والـناب، انـظري ودقـقي الـنظر يـا أخـيّة؛ فبهـذا المـثل البسـيط تبُتلى الـطاعـة 
وبـأبسـط الأمـور يـلج الإنـسان قـنطرة المـعصية؛ ولـذلـك قـال السـلف: لا تـنظر إلى صـغر 
المـعصية ولـكن انـظر إلى عـظمة مـن عـصيت، والـطاعـة كما تفسرها آيـات الـله عـز وجـل 
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رتـكز جـانـب عـظيم مـن جـوانـب الـفهم، فـإلى أي مـدى نـحن  هـي الـعبادة، وعـليها يـ
مضيّعون للأمانات؟ وإلى أي مدى نحن متهاونون؟ 

ولـذلـك ورد في السـير وصـية الأخ المؤمـن لأخـيه المـسافـر أن يـقول لـه: أسـتودعـك ديـنك، 
وأمـانـتك وخـواتـيم عـملك، وفي مـفهوم الـديـن الـودائـع هـي الأمـانـات، وهـي مـسؤولـية 
كبيرة، يحُـمّلها الأخ لأخـيه وهـي: أن يـتقي الـله في ديـنه، أي في ذات نـفسه فـلا يـُذلـها 
بـالمـعاصي، وأمـانـتك؛ أي تـبليغ دعوة ربـك، وخواتـيم أعمالك؛ أي انـتبه فـلا تـضيع عـمرك 
 ً وأوقـاتـك فـيخُتم لـك بـسوء عـملك. وهـكذا يـتواصى المـحبوّن. أرشـدنـا الـله جـميعا

 ووفقنا لدراسة الفقه، وطلب العلم من معينه الصافي ومراجعة الموثوقة.
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الحديث الرابع والعشرون 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن فيه النجاة". 
رواه ابن أبي الدنيا 

ركَّـز رسـول الـله صلى الله عليه وسلم على خُـلق يـُعدُّ مـن أهـمّ أسـس الـحياة بـل هـو أسـاس كـل خير 
قوـا أو لا تقـولوـا إلا  ، وهنـا لم يقـل اصْدـُ فيـها، ألا وهوـ الصـدق فماـ أفلـح الكـذاب قطـُّ
الـصدق، وإنمـا قـال تحرّوا الـصدق؛ أي ابـحثوا عـن الـصدق والأصـدق، وإن كـان الموقـف 
يـُريـنا أن الـصدق في هـذه الـحالـة مهـلكة - أي يـثبت على الإنـسان حـق يـُحاسـب عـليه 
ويجرهّ إلى مـشاكـل كبيرة - فـفي مـثل هـذه الـحالـة أصـدق ولا تـقل إلا الـصدق فـإن الـله 
يُـنجيك لأن الإنـسان الـصادق يـتولاه الـله، ومـن يـتولاه الـله يـنجيه ويهـديـه وينصره على 
عـدوه، فـالـصدق مـن الخير بـل هـو الخير كـله؛ عـن عـطاء بـن يـسار قـال: لـقيت عـبدالـله 
بـن عـمرو بـن الـعاص فـقلت: (أخبرني عـن صـفات رسـول الـله في الـتوراة، فـقال أجـل 
والـله إنـه لمـوصـوف في الـتوراة بـصفته في الـقرآن الـكريـم: "يـا أيـها الـنبي إنـا أرسـلناك 
يتك المتوكلـ، لا فظـٌّ ولا  شاـهدـاً ومبشراً ونذـيرـاً وحزراً للأميـين، أنتـ عبـدي ورسوـلي، سمـّ
غـليظ، ولا صـخّاب في الأسـواق، ولا يـدفـع بـالسـيئة السـيئة ولـكن يـعفو ويـغفر، ولـن 
 ً يـقبضه الـله حـتى يُـقيموا المـلة الـعوجـاء بأن يـقولوا: لا إلـه إلا الـله، يـفتح بـه أعـيناً عُـميا
وآذانـاً صُمّاً، وقـلوبـاً غُـلفاً" [أخرجـه الإمـام أحـمد وأخـرج الـبخاري نـحوه عـن عـبدالـله 

والبيهقي عن ابن سلام رضي الله عنهم أجمعين]. 

لا بـدَّ مـن أن تـعمِّق الـثقة لأبـنائـنا بـنبينا عـليه أفـضل الـصلاة وأتـمُّ التسـليم، فـقد 
أصـبحت الهجـمة شرسة، وتـآزر الشرق والـغرب لـيطفئوا نـور الـله بـأفـواهـهم، ورسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلم وسيـرتهـ قبـسٌ منـ نوـر اللـه فلـن يقـدروا علـيه، ولكـن ليـبلو اللـه أخبـارناـ، فلا 
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ـخ في عـقول أبـنائـنا أن سـيدنـا محـمدٌ صلى الله عليه وسلم هـو سـيد الأولين والآخـريـن  رسِّ بـد مـن أن نُ
وهـو صـاحـب الخُـلقُ الـعظيم، والـقلب الرحـيم، وهـو الرحـمة المهـداة، وهـو الإنـسانـية 
ة قـيمها الـحضاريـة، وهـو سـيد الرجـال وسـيد الأزواج وسـيد الآبـاء  في أرقـى صورهـا، وقِـمَّ
وسـيد المـربين وسـيد الـقادة، سـيدٌ في السـلم وسـيدٌ في الحرب، سـيدٌ في المحراب وسـيدٌ 
في الـسوق، سـيدٌ في الـشجاعـة والجـدّ، وسـيدٌ في الحـلم والـتبسم... وبهـذه السـيادات 
كــلها مــجتمعة هــو رسـول الــله صلى الله عليه وسلم ســيد ولــد آدم ولا فخــر كما جــاء في صــحيح 
الـبخاري، وهـو صـاحـب الـلواء المحـمود والـحوض المـورود والـشفاعـة الكبرى والـكوثـر 

الطهور. 

 ً فـهو المـتوكـل على الـله، كـان رقـيقاً عـطوفـاً، هـادئـاً أمـيناً في الـسوق، سـمحاً إذا باع سـمحا
ر  إذا اشترى، عدلاً في الـقضاء، يعُين المـحتاج ويرحـم الـضعيف، ويـنهض بـالمسكين، ويُـقدِّ
الإنـسان، مـا فـارق الـدنـيا حـتى أقـام الـله بـه المـلة الـعوجـاء، وأنزل عـليه ﴿ وَمَـا أرَسَْـلنَْاكَ 

ِّلعَْالمَِيَن ﴾.  إلاَِّ رحَْمَةً لـ

فـالرسول صلى الله عليه وسلم شـاهـدٌ على هـذه الإنـسانـية، تُـعرضَ عـليه أعمال أمـته في حـياتـهم فـيفرح 
لـلمحسن ويسـتاء مـن المـذنـب، ويشهـد لـهم يـوم الـقيامـة كما يشهـد لـلأنـبياء وأمـمهم، 
ومبشرُ صـدق فـمن أحـسن فـله الـحسنى ويـعفُ الـله عـن كثير، وينتصر الـله عـز وجـل 
لـلمظلوم ويـنتقم مـن الـظالم. وقـد كـان نـذيراً لمـن أعرض واسـتكبر، حـريـصاً عـليهم مـن 
فـهم جـهنم وبـئس المصير، حـتى قـال لـه ربـه: ﴿ أفَـَمَن زُيِّـنَ لـَهُ سُـوءُ  سـوء الـعاقـبة يـُخوِّ

رآَهُ حَـسَنًا ۖ فـَإِنَّ الـلَّهَ يـُضِلُّ مَـن يـَشَاءُ وَيهَْـدِي مَـن يـَشَاءُ ۖ فـَلاَ تـَذْهَـبْ نـَفْسُكَ  عَـمَلِهِ فَ

عَليَهِْمْ حَسرََاتٍ ۚ إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِماَ يصَْنَعُونَ ﴾. 
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لأميين، هـادٍ في الـدنـيا وشـافـع يـوم الـقيامـة، فـمن شـاء فـليؤمـن ومـن شـاء  وهـو حـرز لـ
فـليكفر. ولـن يضروا الـله شـيئاً والـعاقـبة لهـذا الـديـن وأهـله. ولـو كـانـت البشرية الـتائـهة 
م الأمـان  الـتي تـتقلد الـقوة الـهوجـاء الـيوم نـاصـحة لـتمسكَّت بـالمسـلم الـذي هـو صماَّ
لهـذه الـدنـيا، ووجـود المسـلم على هـذه الأرض ضرورةٌ لاسـتمرار الـحياة، لا تـقل عـن 
ثـنا رسـولـنا الـكريـم صلى الله عليه وسلم بـأنـه إذا ارتـفع  ضرورة الـهواء والـطعام والشراب، ولـذلـك حـدَّ
ـد الـله انـفرط عـقد الـكون،  لام مـن الأرض ولم يـبق على وجـه الأرض مـن يـوحِّ الإسـ
ودكَّـت الـجبال دكّـاً. الحـدث الـذي لا يُمـاري فـيه أحـدٌ تـحت أي مُـسمَّى كـان. فـلنعزِّز 
رة  الـثقة بـديـننا وإنـنا على الـحق المبين، ولا بـدَّ مـن الابـتلاء والـجهاد والصبر والمـصابـ

 والعمل لنصرة الحق وأهله حتى يأتي أمر الله أو نهلك دونه.
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الحديث الخامس والعشرون 

عـن أنـس رضي الـله عـنه قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "والـذي نفسي بـيده لا يـؤمـن 
أحدكم حتى أكونَ أحبُّ إليه من والده وولده والناس أجمعين". 

أخرجه النسائي والشيخان 

يـُقسم الـنبي صلى الله عليه وسلم بـالـله بـطريـقة تـوضـح الاسـتسلام الـخالـص لـله"والـذي نفسي بـيده" 
أي والـذي يمـلك نفسي فـمتى شـاء قـبضها فـهو الـذي يـحييني ويمـيتني، وهـذا تـأكـيد 
على أن مـن ذكـر ضـعفه عـند حـديـثه وأن نـفسه هـي ليسـت مـلكه يـكون صـادقـا، 
فـأقـسم بـأنـه لا يـؤمـن أحـد ولا يـُعد مـن المـؤمنين حـتى يـكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحـب إلـيه 
مـن والـده - أي مـن أبـويـه وأصـولـه - ومـن ولـده - أي أولاده وفـروعـه - والـناس 

أجمعين مهما كانت قرابتهم ومنزلتهم. 

لذـا لا بدـّ أن يكـون الرـسوـل صلى الله عليه وسلم أحبـ منـ هؤـلاء جمـيعا حتـى يكَـمُل إيمان المرء ولا 
يمـكن أن نـحب رسـول الـله صلى الله عليه وسلم بهـذه الـدرجـة إن لم نـدرس عـنه دراسـة مـتكامـلة: 
إنـسانـيته، شـخصيته، ذكـاءه، رحـمته، رقُـيّه الأخـلاقـي والاجتماعي، عـبوديـته لـله رب 
الـعالمين، وأنـه رسول الـله صلى الله عليه وسلم وحـبيبه وأنـه فـضّله على الأنـبياء كـلهّم وعلى المرسـلين، 
ع فـيه مـا تـفرَّق في عـالم الإنـسان كـلهّ مـن أمـجادٍ  وأنَّ رسول الـله صلى الله عليه وسلم كـان إنـسانـاً تجـمَّ

ومواهب وخيرات. فكان صورة لأعلى قمة من الكمال يمكن أن يبلغها بشر. 

إذا كـنَّا على يقيٍن بهـذا كـله فـلا يـسعنا إلا أن نـتبعه، ونـتأسى بـه، وعـندهـا يـحق لـنا أن 
نـقول ونـحن صـادقـون: إنـه أحـبُّ إلـينا مـن أنـفسنا وأهـلينا وأمـوالـنا وأولادنـا والـناس 
أجـمعين، ونـصدق الـله عـز وجـل إذا قـلنا: رضـينا بـالـله ربـّاً وبسـيدنـا رسـول الـله صلى الله عليه وسلم 
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راً، فـنتبعه ونـقلده ونـحيي سـنته إذا هجرنـا الـناس،  يراً ونـذيـ نـبياً وأسـوةً، وقـائـداً وبشـ
ونـقوم بسيرتـه حـتى تتحـدث بـنا الركـبان، ونحـمي هـذا الـديـن وإن قـُطِّعنا بـالمـناشـير، 

وهذا لا يكون إلا من محبٍ صادق، ومسلم غيور، وإلا فهي القسوة والجفوة. 
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الحديث السادس والعشرون 

عـن جـابـر رضي الـله عـنه قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "إذا كـان جـنح الـليل فـكفوا 
صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم". 

رواه الشيخان 

في هـذا الحـديـث أدب نـبوي تـربـوي ونـصيحة مـن مـؤيَّـد بـالـوحـي لا يـنطق عـن الـهوى 
وإنما قوـلهـ حقـ، فإـذا كاـن جنـح اللـيل - أي حلـّ أولهـ ماـ بينـ المغرب والعـشاء - فلا 
تـدعـوا الأطـفال يـلعبون في الأمـاكـن الـخالـية، إذ تنتشر في هـذا الـوقـت الشـياطين، فـإذا 
مـا سـقط طـفل أو صرخ فـربمـا يـتأذى الشـيطان ويـؤذي ذلـك الـطفل، وكـذلـك يـجب 
تـعويـد الأطـفال على الاسـتعاذة بـالـله مـن الشـيطان الرجـيم، ومـن المـمكن أن ندخـل إلى 
حدـيثـ لطـيف معـ الأطفـال عنـ عدـاوة الشيـطان ومكره باـلإنسـان دون تخـويفـ ولا 
تـهويـل ودون روايـة قـصص خـيالـية، فـالـقصد مـنه الـتعريـف بـالشـيطان ولـيس الـتخويـف 
مــن صـورتــه وظــهوره. ولا يــحقُّ لأحــدٍ أن يحُــدِّث الأطــفال ولا الــكبار عــن الــجِنّ 
والشـياطين وكـأنَّ الـله تركـها تـتلاعـب بـالإنـسان ولـيس لـه وليٌ يـحفظهُ ولا ربٌّ يحـميه، 
والـله يـقول في مـحكم كـتابـه: ﴿ إنَِّ عِـباَدِي لـَيْسَ لـَكَ عَـليَهِْمْ سُـلطْاَنٌ إلاَِّ مَـنِ اتَّـبَعَكَ مِـنَ 

الغَْاوِينَ ﴾. 

ومـن خـاف غير الـله أخـافـه الـله مـن كـل شيء، فـالإنـسان المؤمـن لا يـخاف مـن الشـيطان 
وإنما يعاديه ويعصيه ويتعوَّذ من شره. 
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ومـن المـعلوم أن الشـياطين في الـليل أكثر انـتشاراً ونـشاطـاً، فـلذلـك يُذكِّرنـا الـله في كـتابـه 
الـكريـم أنَّ مـن بـعض جـوانـب رحـمته مـنامـكم بـالـليل؛ قـال تـعالى: ﴿ وَمِـن رَّحْـمَتِهِ 

جَعَلَ لكَُمُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ لتِسَْكُنُوا فِيهِ وَلتِبَْتغَُوا مِن فضَْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾. 

ركـة ودوران الأرض،  وقـد ثـبت في أبـحاث الإعـجاز الـعلمي أن غـياب الـشمس وحـ
وظـلمة الـليل كـلها مرتـبطة بـدورة الـدم عـند الإنـسان، والسهـر الليلي الـذي ابتليُ بـه 
عـالمـنا تحـديـدًا، وسـائـر الـشعوب المتخـلفة جـعل هـذا الإنـسان يـتصادم حـتى مـع أرضـه 
ـة في فـلكه، في أوربـا  الـتي يـعيش عـليها، وهـذا بـعض الـفصام الـنكد الـذي تـدور الأمَّ
راً؛ اسـتعداداً لـعملٍ مركـز وإنـتاج  راً ويسـتيقظون بـاكـ والـغرب أكثر الـناس يـنامـون بـاكـ
روه لـها مـن تـيه الـتصادم مـع أرضـها  ـا أمـتنا فهـي الـتي تـتخبط فيما صـدَّ مـسؤول، أمَّ
وديـنها وفـطرتـها، لمـاذا يحـدث ذلـك كـله وكـتاب ربِّـها مـنهاج حـياتـنا بين يـديـها فـيه آيـات 

 بينات تبيانا لكل شيء.
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الحديث السابع والعشرون 

عـن زيـد بـن ثـابـت رضي الـله عـنه قـال: أتُي بي عـند مـقدم رسول الـله صلى الله عليه وسلم إلى المـديـنة 
رأ مما أنُـزل عـليك سـبع  لام مـن بـني الـنجار وقـد قـ فـقالـوا: يـا رسـول الـله إن هـذا غـ
عشرة سورة فـقرأت على رسول الـله صلى الله عليه وسلم فـأعـجبه ذلـك فـقال: يـا زيـد تـعلم لي كـتاب 

يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي. 
رواه ابن عساكر 

زيـد بـن ثـابـت صـحابي جـليل عُرف بـذكـائـه ونـباهـته، وعـندمـا قـدم الرسـول صلى الله عليه وسلم إلى 
رأ الـقرآن"  المـديـنة المـنورة جـاءوا لـه بـزيـد وقـالـوا:"يـا رسـول الـله، إن هـذا الـغلام قـد قـ
وهـذا دلـيل على أنـه كـان قـارئـًا وكـاتـباً ومتعلمًا، فـانـظري كـيف كـان لـكل مـقدرة عـند 
المسـلم مـكانـة يـحتفي بـها الـصحابـة، رضـوان الـله عـليهم، ويـعتنوا بـصاحـبها ويـُعينوه 
ليُسخّـر مـقدراتـه لـله عـز وجـل "فـأعـجب بـه الـنبي صلى الله عليه وسلم" وانـظر هـذا الـتكليف الـنبوي 
زمْـنِي لـتحفظ مـزيـدا عـندي ولـكن قـدّر عـنده هـذه المـلكة - مـلكة  فـلم يـقل لـه الِـ
الـحفظ - ومـا رأى عـليه مـن الـنباهـة، فـطلب مـنه أن يـتعلم لـغة الـيهود ويـقرأ الـتوراة 
حـتى يـكتشف مـكرهـم ودسّـهم على الـقرآن، فـلو أنـنا وجّـهنا أذكـياء المسـلمين ونـبهاء 
المـؤمنين ليتسـلطوا على الـيهود ويـكشفوا مـكرهـم، ولـو أنـنا عـملنا بـسنة الـنبي صلى الله عليه وسلم 
وقـدّر بـعضنا بـعضا، واسـتفدنـا مـن المـواهـب الـتي وهـبها الـله للمسـلمين لـكان حـالـنا 
أفـضل مـن أن نـتحاسـد ونـتدابـر ونـقلل مـن شـأن بـعضنا بـعضًا حـتى أصـبحنا ضـعفاء 
أذلاء مسـتبعديـن مـن قـيادة الـعالم، فـلننتبه إلى مـعنى هـذا الحـديـث ولْـنَقْتفَِ أثـر الـنبي 
صلى الله عليه وسلم في تـوجـيه الـطاقـات لخـدمـة الإسلام والمسـلمين. فـتقديـر الـكفاءات يرتـقي بـالأمـة 

للعطاء والابداع. 
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ولـنكرم المـوهـوبين، ولـننفق على المـفكريـن، فما قـامـت حـضارات الـغرب إلا بـأدمـغة 
رجالنا وعظمائنا المهجّرين. 

ـة مماَّ يـُحاك لـها؟  أيـن نـحن مـن لـغة عـدونـا؟ بـل أيـن نـحن مـن مـكر عـدونـا؟ وأيـن الأمَّ
ـة الـتي  ـة المرحومـة، وأنَّـنا الأمَّ ـة بأنـنَّا الأمَّ يُـجيب الـطيبون الـساذجون مـن أبـناء هـذه الأمَّ
لا يسـتطيع أحـد أن يـطالـها، وببركة الـحبيب المـصطفى محـمد صلى الله عليه وسلم لـن يـُصيبها سـوء، 
لا أحـدٌ يـشك ببركة الـحبيب المـصطفى، كـيف وقـد حُـدنـا عـن سـنة الـنبي صلى الله عليه وسلم! ولـكن 
هـناك سـنن كـونـية (إن الـحياة لمـن يسـتحق الـحياة، ويـعمل لـنظم الـحياة) فـالأرض 
رهـا لـتنُبت وتُـعطي الزرع والخير، إن زرعـها الـكافـر وعـامـلها بمـا سُخّرت  أرض الـله وسخَّ
لـه أعـطته أحـسن مـا يـكون الـعطاء، وإن عـطلّها المسـلم ومشى عـليها بـغياً وأشهـدهـا 
ظلماً أمـسكت عـنه، وهـكذا دوالـيك، فـسنة الـله مـاضـية في خـلقه؛ فـلا بـد لهـذه الأمـة 
مـن أن تـعي حـقيقة كـتاب ربـها وتـدرك سـبب وجودهـا، وتـفهم مـقاصـد شريعة ديـنها، 
وتـتلمس الـعزة مـن سيرة نـبيها صلى الله عليه وسلم، فـتعادي الـذيـن عـاداهـم الـله، وتسخـر طـاقـاتـها 
لنصرة هـذا الـديـن، ولـيتنبه المـربـون إلى فـن وأصـول تـعلم الـلغات دون أن تـكون على 
حـساب الـلغة الـعربـيه الـلغة الأم، وخـاصـة لـغتنا فهـي لـغة الـعز والشرف والـقوة 
والمـنعة لـغة الـقرآن الـكريـم، وهـل مـن الـديـن تـشجيع المـدارس الأجـنبيه بمـناهـجها 
المسـتوردة لترسخ قـيم ومـبادئ في عـقول أطـفالـنا ؟ قـليل مـن الـنصح يـا مـن بـيده 
راءة وفهمًا وعـمقًا، وبـعدهـا  الـقرار، في رعـايـة الأجـيال، الـلغة الـعربـية أولا كـتابـة وقـ
تظهـر المـلكات في تـعلم الـلغات وفي دراسـة الـثقافـات لـنأمـن مـكر أعـدائـنا ونسـتعيد 
مـكانـتنا الـعلمية الراقـية الـتي ملأت الأرض رقـيٍّا إنـسانـيا تـفتقده البشريه الـيوم عـندمـا 

سادت وحوش الغاب. 

 82



الحديث الثامن والعشرون 

عـن أنـس رضي الـله عـنه أن فـتى مـن أسـلم قـال: يـا رسول الـله إني أردت الـغزو ولـيس 
مـعي مـا أتجهـز بـه قـال: ائـت فـلانـا قـد كـان تجهـز فـمرض فـأتـاه فـقال: إن رسول الـله 
صلى الله عليه وسلم يـقرئـك السلام ويـقول: أعـطني الـذي تجهزت بـه فـقال: يـا فـلانـة أعـطيه الـذي 

تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيباركَ لنا فيه. 
أخرجه مسلم وأبو داوود 

في هـذا الحـديثـ تظهـر فـائـدة واضـحة تـتمثلّ في الـخوف مـن الـله في السر والـعلن، وقـد 
جـاء هـذا الـفتى مـن قـبيلة "أسـلم" يُـبدي عـذره لـلنبي صلى الله عليه وسلم ويـقول: يـا رسول الـله أريـد 
الـغزو والـجهاد في سـبيل الـله غير أنّي فقير لا أمـلك ثمـن السلاح ولا عـدة الحرب، فـقال 
رب  لام: اذهـب إلى فـلان - رجـل مـن الـصحابـة كـان قـد تجهـز للحـ عـليه الـصلاة والسـ
ومرض فـلم يسـتطع الـذهـاب - وقـل لـه: إن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم يـُقرئـك السلام ويـطلب 
مـنك أن تـنفعني بـجهازك الـذي تجهزت، فـلننظر إلى الـتلطف بـالـطلب، والسلام كـان 
دعـاء فما أكثر مـن أن رسول الـله صلى الله عليه وسلم يـدعـو لـك ويسـلمّ عـليك "فـأعـطني مـا تجهزت 
بـه" فـكيف يمـتنع هـذا المـؤمـن بـعد الخير الـذي أصـابـه بسلام رسـول الـله صلى الله عليه وسلم عـليه، 
فـقال لزوجـته: أعـطيه كـل شـيئ ولا تمسكي شـيئاً عـنه وقـد يـكون قـد دفـع كـل مـا يمـلك 
ى؟ فلا  ثمن هذـا الجـهاز ولكـنه الخـوف منـ اللـه، أليـس اللـه يعـلم؟ أليـس اللـه يرـ

تمسكي عنه شيئاً فتنزع عنا البركة. 

مـا أحرصـهم على طـاعـة رسول الـله صلى الله عليه وسلم، ومـا أحرصـهم على الخير، ومـا أحرصـهم على 
رهـم يـخالـف بـاطـنهم، وهـذا مـعنى خشـية الـله في  ألا يـطلّع الـله عـليهم فيرى ظـاهـ
السر والـعلن، أمـام الـناس وفي غـيبتهم، يـخافـون إن أمـسكوا شـيئا مـن مـالـهم - وهـل 
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الـجهاز إلا اشـتروه بمـالـهم؟ - أن تـكون خـيانـة لرسول الـله صلى الله عليه وسلم، هـكذا تـكون الـنفوس 
ا وإلاّ فـكل حـب يـبقى دعـوة كـلامـية حـتى  رسـول الـله صلى الله عليه وسلم حـقٍّ المـؤمـنة المـحبة لـ

 يترجمه العمل الخالص لوجه الله تعالى.
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الحديث التاسع والعشرون 

رة رضي الـله عـنه قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "مـن أشـار إلى أخـيه  عـن أبي هـريـ
بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه". 

رواه مسلم 

تـجتمع في هـذا الحـديـث نمـاذج مـن الأدب والـحقوق والحـدود؛ فـمن الأدب ألاّ يشـير 
المـؤمـن إلى أخـيه المـؤمـن بشيء يهـدده بـه، أو يـخوفـه حـتى ولـو بـالإشـارة فـقط، 
والـحقوق أن مـن حـق المسـلم على أخـيه المسـلم ألاّ يـحقره ولا يخـذلـه ولا يروّعـه - أي 
رسـول صلى الله عليه وسلم عـندمـا دخـل مـكة نـظر إلى الـكعبة وقـال: مـا أعـظمك ومـا  يـُخوّفـه - والـ

أعظم حرمتك! 

وإن المسـلم لأشـد حرمـة عـند الـله مـنك. فـاحترامًـا لحرمـة المسـلم لا يـجوز الإشـارة إلـيه 
لا بحـديـدة ولا بـسواهـا وسواء أكـانـت الحـديـدة هـي السلاح أم كـل مـا يـُخيف المـؤمـن 
على حـياتـه رعـايـة لـحق الإسلام والإخـاء، والحـدود هـي لـعنة الملائـكة - أي تـدعـي عـليه 
الملائـكة أن يـُطرد مـن رحـمة الـله ولا تزال كـذلـك حـتى يترك مـا بـيده - فـإن فـعل ذلـك 
أحـد وذكّـر بـالحـديـث وترك مـا بـيده لـله كـان لـه الأجـر الـعظيم عـند الـله تـعالى، وهـذه 
الآداب والـحقوق والحـدود هـي حـق الـله على المسـلم تـجاه أخـيه المسـلم وإن كـان 
أخـاه ابـن أمـه وأبـيه أو أخـاه في الإسلام . حـتى كـلمة الإيـذاء فـإنَّـها تُـدخـل يـأس الـنفس 
ـا الحـدود فهـي: لـعنة  مـن رحـمة الـله، وتـهوي بـه سـبعين خـريـفاً في نـار جـهنَّم. وأمَّ
زال كـذلـك حـتى  المـلائـكة - أي تـدعـو عـليه المـلائـكة بـأن يـُطرد مـن رحـمة الـله، ولا تـ
يترك مـا يـبده - فـإن أقـدم المسـلم على الاعـتداء على أخـيه المسـلم، يـكون قـد وقـع في 
رأ على آيـاتٍ محكماتٍ في كـتاب الـله، ويـكون قـد فـتح ثـغرةً كبيرةً  محـظور كبير، وتجـ
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يـلج مـنها أعـداء الـله. وهـذه الآداب والـحقوق والحـدود هـي حـق الـله على المسـلم 
تـجاه أخـيه المسـلم، وإن كـان أخـوه ابـن أمـه وأبـيه أو أخـوه في الإسلام. وقـد حرَّم الـله 
عـز وجـل كـلُّ مـا يشرخ الإخـاء بين المسـلمين، لأنَّ الإخـاء هـو الأسـاس الـذي قـامـت عـليه 
رفـع رايـتهم؛  وكـة المسـلمين، وتُـ لام بـعد الإيمـان، فـبالإيمـان والإخـاء تـقوى شـ دولـة الإسـ
ولـذلـك دخـل أعـداء الـله على المسـلمين مـن هـذه الـثغرة فـأغروا الـعداوة بين المسـلمين 
وجـعلوهـم يـتناجون مـع أعـداء الـله بـالإثـم والـعدوان، فركـن هؤلاء إلى الـكفار، ووقـعوا 
ـة تـحت قـانون فرِّق تسُـد، وحـلَّ الـنزاع بين المسـلمين،  في فـخ نـصبه الـيهود، لـيُفرقوا الأمَّ
ـة. والـله عـز وجـل يـنهاهـم  واخـتلفوا، وابـتدعـوا ألـوانـاً مـن الإيـذاء يـُفرقـوا بـها كـلمة الأمَّ

ولـَهُ وَلاَ تـَنَازعَُـوا فتَفَْشَـلوُا وَتـَذْهَـبَ رِيـحُكُمْ ۖ وَاصْبرِوُا ۚ إنَِّ  بـقولـه ﴿ وَأطَِـيعُوا الـلَّهَ وَرسَُـ

رجَُـوا مِـن دِيـَارهِِـم بـَطرَاً وَرئِـَاءَ الـنَّاسِ  ذِيـنَ خَـ ابِـرِيـنَ ۞ وَلاَ تـَكُونـُوا كَـالَّـ الـلَّهَ مَـعَ الـصَّ

ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِماَ يعَْمَلوُنَ مُحِيطٌ ﴾.  وَيصَُدُّ

مـا أشـبه الإيمـان والإخـاء بـجسم الإنـسان؛ فـكريـات الـدم الحـمراء تمـثل الإيمـان في هـيكل 
الإسلام، والإخـاء يمـثل الأجهزة الـدفـاعـية فـيه، فـعندمـا تـضعف المـناعـة يـحصل المرض 
والاعـتلال، ولا تزال المـناعـة تـتناقـص حـتى يعجـز الـطبيب والدلـيل، وتحين لحـظة الوفـاة 
والـنهايـة، والـيوم نجـد الأمـة تـسمع وتـُشحَن بـالإيمـان شـحناً تـارة مـن شـيوخ مـلئوا 
لاصـاً، ولـكن إن لم  حـكمة وعلماً، وتـارة مـن الـدعـاة الشـباب الـذيـن مـلئوا حـيويـة وإخـ
تسـتعد جـهازهـا المـناعـي (الإخـاء) فسـيكون الإيمـان عـليها حـجة ﴿ أفَـَتؤُْمِـنُونَ بِـبَعْضِ 
الـْكِتاَبِ وَتـَكْفُرُونَ بِـبَعْضٍ ﴾، ألـيس الـذي نـادانـا لـلإيمـان هـو الـذي دعـانـا لـلإخـاء؟ ومـا 
فـائـدة الـقلب الـصحيح والـعقل السـليم إذا اعـتلت المـناعـة وانـعدمـت، ومـاذا يمـلك 
الـطب أمـام هـذه الـعلة؟ كما لا يمـلك الإيمـان شـيئاً عـند فـقدان الإخـاء... وكثيراً مـا 
يـحصل عـند انـعدام المـناعـة في الـجسم أن تـتحول الـخلايـا مـن وظـيفتها الـطبيعية إلى 

 86



وظيـفة عدـائيـة سوـاء كاـلخلاياـ السرـطاـنيـة التـي قدـ تصـيب جزـءاً منـ الجـسم ثمـ لا 
زة المـناعـية،  راض الأخـرى الـتي تـصاب فـيها الأجهـ تـلبث أن تـأتي عـليه كـله، أو كـالأمـ
فـينتظر المـريـض الهجـمة الكبرى لتقضي عـليه ويـكون قـد انتهـى أجـله، وإذا انتهـى 
الإخـاء مـن بين أمـة محـمد صلى الله عليه وسلم فـلن تنتهـي الأمـة بـل سـتقوم الـقيامـة، لأن الإسلام هـو 
لام وعـندهـا لا حـاجـة  عـمود تـوازن بـقاء الـحياة في الأرض، وبغير الإخـاء لا يـقوم الإسـ
وا الـناس  لـله في البشرية، فـلذلـك يـنبغي لـعقلاء الأمـة وعلمائها ومـفكريـها أن يبُصرِّ
بخـطورة تـفكيك الجسـد الإسـلامـي وعـظيم مـا يـعنيه الـله عـز وجـل بـقولـه وبـأداة 

َـا الْـمُؤْمِـنُونَ إخِْوَةٌ فأَصَْـلحُِوا بيَْنَ أخََـوَيْـكُمْ ۚ وَاتَّـقوُا الـلَّهَ لَـعلََّكمُْ تُـرحَْـموُنَ ﴾  الحصر ﴿ إنِمَّ

 فالإخاء سبب الرحمة وتحقيقه من ثمار التقوى.
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الحديث الثلاثون 

عـن أبي هـريرة رضي الـله عـنه قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "كـل سـلامـى مـن الـناس 
عـليه صـدقـة، كـل يـوم تـطلع فـيه الـشمس تـعدل بين اثنين صـدقـة، وتعين الرجـل في 
دابـته فتحـمله عـليها أوترفـع لـه عـليها مـتاعـه صـدقـة، والـكلمة الـطيبة صـدقـة، وبـكل 

خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة". 
رواه الشيخان 

في هـذا الحـديـث دلالـة على أبـواب الخير؛ وهـي نـوافـذ رحـمة الـله تـعالى على عـباده، 
فـأينما تحرَّك المسـلم رأى نـافـذة مـفتوحـة فينهـل مـنها مـا شـاء الـله لـه أن ينهـل، وهـذه 
الأعمال كـلها تـزيـد الـودّ والـحب والإخـاء بين المسـلمين لأنـهم إذا تـحابـوا اسـتوجـبوا 
رحـمة الـله عـليهم، فـكلُّ سُلامـى مـن الـناس عـليه صـدقـة، والسلامـى هـي المـفصل الـذي 
يـصل الـعظام بـعضها بـبعض فتتحرك، فـكلّ حركـة في جـسم الإنـسان تـحتاج إلى شـكر 
مـن يحركـها وهـو الـله الـعزيـز الـكريـم، فـفي كـل يـوم تسـتيقظ مـن نـومـك ومـفاصـلك 
تتحرك فأنـت بـنعمة مـن الـله عـظيمة تـحتاج إلى تجـديـد الـشكر عـليها، وقـد دلَّـنا رسول 
رق نـشكر بـها الـله على عـظيم فـضله؛ فـالإصـلاح بين الـناس صـدقـة،  الـله صلى الله عليه وسلم إلى طـ
وأداء شـكر تسـتعمل بـه رجـليك فتمشي إلى هـؤلاء المـتخاصمين وتـصافحهما بـيدك 
وتسـتعمل لـسانـك لـتصلح بينهما وترفـع يـديـك بـالـدعـاء لهما فـهو لـك صـدقـة، وتعين 
رجـل في دابـته فتحـمله عـليها أو ترفـع لـه عـليها مـتاعـه صـدقـة، وتـقديـم المـساعـدة  الـ
للمسـلم سواء في سـيارتـه أم في مركـبته، فـالـدابـة تعبير عـن المركـب فـتعينه في إصلاحـها 
لـتصبح صـالـحة لـلركوب وتـعينه بحـمل أغراضـه فهـذا لـك صـدقـة، وفي حـديـث آخـر عـن 
الـدابـة قـال الرسول الـكريـم صلى الله عليه وسلم: "مَـنْ كـان لـه فـضلُ ظهَْـرٍ فليُْرْكبِْ أخـاه مـعه"، يـعني 
ركـبته فليُرْكبِ أخـاه مـعه يـُعينه على  مـن كـان عـنده سـعة حـمولـة في سـيارتـه أو مـ
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مـشقة الـطريـق فـإنـها لـك صـدقـة؛ فـلا تمـنّ بـها على أحـد فـتقول لـه: لـقد أوصـلتك، أو 
أركـبتكُ مـعي بـل هـو مَـنْ يَمُـنُّ عـليك أنْ ركـبَ مـعك فترك لـك مـجال تـقديـم شـكر 
الـنعمة لـله عـز وجـل، كثيرة هـي المـفاهـيم الـتي أصـبحت غـريـبة على المسـلمين غير أنـه 
لا يـحسن بـنا أن نـتجاهـلها بـل لابـد أن نـربي أولادنـا عـليها وأجـيال المسـلمين لـعل الـله 
يـكرمـنا بـهم. والـكلمة الـطيبة صـدقـة فكثرة الـدعـاء والـشكر للمسـلمين كـلها صـدقـة على 
نـعمة الـنطق ونـعمة الـعقل الـذي نسـتطيع بـه أن نمـيّز الـكلمة الـطيبة مـن الـخبيثة، إذا 
اسـتطعنا أن نـحاسـب أنـفسنا عـن كـل يـوم ونـضبط لـسانـنا فـلا يـقول إلا خيراً نـكون قـد 
اسـتفدنـا مـن الـتوجـيهات الـنبويـة، وبـكل خـطوة تمشـيها إلى الـصلاة صـدقـة سـواء مـن 
مـكان الـوضـوء إلى حـيث الـقبلة لأداء الـصلاة أم إلى المسجـد أو إلى جـماعـة المسـلمين 
لأداء الـصلاة؛ فـكلها تـكتب مـن الـصدقـات وأنـواع الـشكر لـله عـز وجـل. وتمـيط الأذى 
عـن الـطريـق صـدقـة، أي إزالـة مـا يؤُذي المسـلمين مـن طـريـقهم؛ كحجـر كبير يعثُرون بـه 
زلـق تـحته أقـدامـهم؛ كقشر المـوز مـثلا و غيره، فـكل أذى أبـعدنـاه عـن  أو شـيئ تـ
الـطريـق كـان لـنا بـه صـدقـة، فـكيف بمـن يرمـي الأوسـاخ في الـشوارع والـطرقـات؟ وكـيف 
بمـن يترك أوسـاخـه وراءه أحـيانـًا في المـساجـد أو أمـاكـن تجـمع المسـلمين بمـا يـعطي 
صـورة سـيئة عـن الإسلام وهـو ديـن الـنظافـة، بـل يـشوّه صـورة المسـلمين أحـيانـًا وهـم 
رمـوزٌ لـلنظام والـتميّز بين الـناس، هـكذا يـجب على المسـلم أن يراقـب نـفسه وتصرفاتـه 
ولا يـعذر نـفسه لـيعمل عـملاً يشـين بـه ديـنه وسـلوكـه، وكما قـال عـليه الـصلاة والسلام: 
"الإيماـن بـضع وسـبعون شـعبة أعلاهاـ لا إلـه إلا الـله وأدناـهاـ إماـطـة الأذى عـن الـطريقـ" 
أي إزاحـة أو رفـع كـل مـا يـؤذي ويـتأذى بـه الـناس؛ لأن هـذا قـانـون نـبوي لـلتعامـل مـع 

 كل الناس مسلمهم وكافرهم، وهل ينتشر الإسلام إلا بسلوك المسلمين؟
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الحديث الحادي والثلاثون 

عـن عـبد الـله بـن مـسعود رضي الـله عـنه قـال: قـلت لـلنبي صلى الله عليه وسلم عـلمني كلمات 
جوامـع نوافـع فـقال: "اعـبد الـله ولا تشرك بـه شـيئا، وزل مـع الـقرآن أينما زال، واقـبَل 
الـحق مـمن جـاء بـه صغيرا أو كبيرا وإن كـان بـغيضا بـعيدا، واردُد الـباطـل مـمن جـاء 

به صغيرا أو كبيرا وإن كان حبيبا قريبا". 
رواه الديلمي 

هـذا الحـديـث مـن مـناقـب الحبر الجـليل عـبد الـله بـن مـسعود مـا أحرصـه على الخير، 
فـقال: قـلت: يـا رسـول الـله عـلمني كلمات جـوامـع نـوافـع - أي كلمات قـليلة ولـكنها 
جـامـعة للخير- تـنفعني في دنـياي وآخرتي قـال "اعـبد الـله ولا تشرك بـه شـيئا" والـعبادة 

هي الطاعة: 

๏ أي تـطيع الـله فيما أمرك بـه وتـطيعه فيما نـهاك عـنه، ولا تـطع أحـدًا غيره، وحـاكـم
كلَّ أمرٍ في حياتك إلى قوانين الله عز وجل وشرعه. 

๏ - وزلْ مـع الـقرآن أينما زال أي دُرْ مـع الـقرآن وحـدوده وحـلالـه وحرامـه أينما زال
أي في أيّ مـكان كـنت فـ "أينما" ظرف لـلمكان؛ أي لا عـذر لـك أن تهجـر الـقرآن أو 

أن تتعدى على حلاله وحرامه. 

๏ واقـبل الـحق مـن الصغير أو الكبير أي افـسح لأهـل الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن
المـنكر أن يرشـدوك وتـقبلّ الـنصح مـن إخـوانـك الـصغار والـكبار، الـقريـب والـبعيد، 
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فـمن كـان يـحبك حـقيقة نـصحك ومـن يـتصنع لـك المـحبة يـداريـك ويتركك في ذنـوبـك 
حـتى تـلقى الـله وهـو عـليك غـاضـب، وهـذا الحـديـث عـليه مـدار رضـا الـله تـبارك 
وتـعالى، وصـدق عـبد الـله بـن مـسعود في طـلبه وأخبره الـصادق المـصدوق بـالـصدق 
 الذي لا شك فيه، وهذه الأخلاق هي مدار السعادة وتركها هو رأس الشقاء.
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الحديث الثاني والثلاثون 

عـن أبي حـمزة أنـس بـن مـالـك رضي الـله عـنه قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "لـلََّهُ أفـرح 
بـتوبـة عـبده مـن أحدكـم سـقط على بعيره وقـد أضـله في أرض فلاة" وفي روايـة لمسـلم: 
"لـله أشـدُّ فرحـاً بـتوبـة عـبده حين يـتوب إلـيه مـن أحدكـم كـان على راحـلته بأرض فلاة 
فـانـفلتت مـنه، وعـليها طـعامـه وشرابـه فأيـس مـنها، فأتى شجرة فـاضـطجع في ظـلها وقـد 
أيـس مـن راحـلته، فبينما هـو كـذلـك إذا هـو بـها قـائمـة عـنده فـأخـذ بخـطامـها ثـم قـال 

من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح". 
متفق عليه 

مـا أجـمل هـذا الحـديـث! ومـا أبـرع رسول الـله صلى الله عليه وسلم في هـذا الـتصويـر الرائـع في وصـف 
فرح الـله عـز وجـل! فـقد نـعت الـله بـالنسـبة بـصفةٍ أثـبتها هـو لـنفسه سـبحانـه وتـعالى 
عـلواً كبيراً، فما مـكانـة الـعبد بـالنسـبة لـله؟ ومـا الـعبيد كـلهم مـجتمعون؟ ومـا الـخلائـق 
رهـم وإنـسهم وجـنّهم بـالنسـبة لـله عـز وجـل؟ فـمن أنـت أيـها  كـلهم مـن أولـهم لآخـ
الـعبد الـقليل المـذنـب الـعاصي المـدبـر عـن ربـك؟ خـلقك فـسواك فـعدلـك، أطـعمك 
ـر لـك كـل مـا خـلقه في هـذه الـدنـيا، ثـم  وسـقاك ورزقـك، عـافـاك ورعـاك وقـوّاك، سخَّ
هـت لـذلـيل مـثلك، وعـن ربـك تـولـّيت، تـأكـل رزقـه  مـاذا؟ أدبرت عـنه وابـتعدت، وتـوجَّ
وتـعصيه؟ يمـدّك بـالمـال والبنين ثـم تـسعى لغيره؟ ولـكن الـعجب أنَّ هـذا الجـليل 
الـكريـم يـفرح ويشـتدُّ فرحـه بـعودتـك، يـفرح بـك أن تـخفض رأسـك بين يـديـه وتـقول: يـا 
الله تبُت إليك، وندمت على ما فعلت، وأصْدُقكُ يا ربّ ألا أعود إلى معصيتك أبداً. 

يـا ربّ.. إلـيك أشـكو قـسوة قـلبي وظـُلمة نفسي، وتـيه عقلي.. إلى مـن أقُـر؟ وبين يـدي 
ة ومهما طـغت عـليه المـادة،  قَّ رء كلما بـعدت بـه الـشُّ مَـنْ أرتمـي؟ كلماتٌ يـحتاجـها المـ
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فـروحـه شـوك جـارح أبـداً بغير هـذه الأحـاسـيس، والإنـسان بغير ربـه يـكون بـعيداً عـن 
الإنـسانـية، فـاقـداً لـلرحـمة. والـيوم أدرك الإنـسان بـعلمه ودراسـاتـه بـعض الأسـباب الـتي 
تُـؤثـر في البشر ونـشأتـهم، فتحـدَّث عـن الإنـسان المـعقد، والمنحرف، والمـتشائـم، ونشـط 
عـلم الـنفس ليَسْـبرَُ أغـوار هـذا الإنـسان، ويجـد حـلاٍّ لمـا يعتري هـذه الـشخصيات مـن 
رحـمة مـن والـديـه تـارة وواجـه  رافـات، فـكان تـشخيصها أنَّ الإنـسان إذا افـتقد الـ انحـ
الإهمال والـصدماـت تاـرة أخرى، إلى ماـ تـطور مـن تنظير وتحبير فإـنـه يـتعقد، وينحرف، 
ومـن افـتقد الـحقوق الاجتماعية يـُضيَّع، هـذا صـحيح ولـكن هـذا هـو مـبلغهم مـن 
زكـيتها  الـعلم، الـذي تـحكمه المـحسوسـات المـاديـة. أمـا الـروح وسَـبحَاتـها، والـنفس وتـ
اني، الـذي يـلجأ بـكليته إلى ربـه  فهـذه أمـورٌ لا يـُدركـها إلا المسـلم صـاحـب المـنهج الـربَّـ
خـمس مرات في الـيوم يسـتمدُّ الراحـة بـعد الـعناء، والأنـس بـعد الوحـشة. عـندمـا تُـحيط 
ت فـيأتي المـاء ويـتوضـأ فـتتناثـر الـهموم وتـزول  بـه الـكُربـات وتـجتمع عـليه الــمُدلهماَّ
ردد الــلسان -لا إلــه إلا أنــت ســبحانــك إني كــنت مــن  الــغموم، ويــلهج الضمير، ويـ
الـظالمين- أقـول: إذا سـاءت عـلاقـة الإنـسان بـالإنـسان تـحوَّل إلى مـريـضٍ يسـتحق 
لاقـته بـربـه وهـو بـحاجـة إلـيه في أدق الـدقـائـق وأصـغر  الرحـمة. فـكيف بمـن سـاءت عـ
الـصغائـر؟ أيـها الـعبد: مـن يـُنبض الـدمـاء في قـلبك؟ ومـن يـُحيي عـصب سـمعك وبصرك؟ 
رارة وضـياء وجـاذبـية)؟ ومـن  ومـن يـُوازن الـفضاء مـن حـولـك (مـن مـاء وهـواء وحـ
أنـطقك فـأفـصحت؟ وأقـرأك فـحفظت؟ وأحـسسك فـتألمـت وعبرّت؟ فـارجـع إلى الـله 
مهما كـانـت مـساحـة الـتفريـط واسـعة، فـرحـمة الـله أوسـع وهـو ربـنا الـقائـل: 

ءٍ ﴾.  ﴿ وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كلَُّ شيَْ

ـَا الـتَّوْبـَةُ عَلىَ الـلَّهِ لـِلَّذِيـنَ  إن الـله عـلمنا مـا يـجبّ أن نـفعله عـند الخـطيئة بـقولـه ﴿ إنِمَّ

وءَ بِـجَهَالـَةٍ ثـُمَّ يـَتوُبـُونَ مِـن قـَرِيـبٍ فـَأوُلئَِٰكَ يـَتوُبُ الـلَّهُ عَـليَهِْمْ ۗ وكََـانَ الـلَّهُ  يـَعْمَلوُنَ الـسُّ

ـيِّئاَتِ حَـتَّىٰ إذَِا حَضرََ أحََـدَهُـمُ  عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَليَْسَـتِ الـتَّوْبـَةُ لـِلَّذِيـنَ يـَعْمَلوُنَ السَّ
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ارٌ ۚ أوُلئَِٰكَ أعَْـتدَْنـَا لـَهُمْ عَـذَابـًا  ذِيـنَ يَمُـوتـُونَ وَهُـمْ كُـفَّ الـْمَوْتُ قـَالَ إنِيِّ تـُبتُْ الآْنَ وَلاَ الَّـ

ألَيِمًا ﴾. 

وءَ بِـجَهَالـَةٍ ثـُمَّ تـَابُـوا مِـن بـَعْدِ ذَٰلـِكَ وَأصَْـلحَُوا إنَِّ رَبَّـكَ  ﴿ ثـُمَّ إنَِّ رَبَّـكَ لـِلَّذِيـنَ عَـمِلوُا الـسُّ
مِـن بـَعْدِهَـا لـَغَفُورٌ رَّحِـيمٌ ﴾، فـمدار الآيـات كـلها أن الإنـسان إذا زلـت قـدمـه يـفزع إلى 
ر الـذنـب الـذي فـعله، وبـعدهـا فـإن  الاسـتغفار والـتوبـة، ويـتبع سـيئته بـعمل صـالـح يـكفِّ

الله غفور رحيم، وهذه الآية سمّاها المفسرون مراحل التوبة النصوح، وهي: 

أن يستغفر لذنبه. 1.

أن يـتوب مـنه ويـعقد الـنية أن لا يـعود إلـيه، ويـكره أن يـعود إلـيه كما يـكره الوقـوع 2.
في النار. 

أن يجدد إيمانه ويعمل عملاً صالحاً، ويسأل الله أن يجعله كفارة لذنبه. 3.

أن يـطلب الهـدايـة بـالـصحبة الـصالـحة الـتي تـعينه وتُـثبته، ويـُفارق صـحبة الـسوء أو 4.
مكان السوء، أو كل ما يذُكِّره بالذنب أو يزُيِّن له الوقوع فيه مرة أخرى. 

أن يـثبت على ذلـك، فـيبحث عـن إخـوةٍ يـتحصن بـهم، ويـتعاون مـعهم على الـعمل 5.
الصالح، ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. 

أمـا المؤمـن الـعامـل الـذي باع نـفسه لـله عـزَّ وجـل فـيعلم أن الـذي يـُفرح الـله عـزَّ وجـل 
ودوام الاسـتغفار مما يـتوهـمه ذنـباً، وأن يمـدّ يـده لـينقذ الـناس مـن الـضلال إلى الهـدايـة، 
ومـن الجهـل إلى الـعلم! حـتى تـكون الـدعـوة إلى الـله أحـبَّ إلـيه مـن المـاء للظمآن، 

 ويقُدمها على نفسه وولده ومصالحه والناس أجمعين.
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الحديث الثالث والثلاثون 

عـن مـعاذ بـن جـبل رضي الـله عـنه قـال: قـلت يـا رسـول الـله أخبرني بـعمل يـدخـلني 
الـجنة ويـباعـدني عـن الـنار قـال: لـقد سألـت عـن عـظيم وإنـه ليسـير على مـن يسره الـله 
تـعالى عـليه، تـعبد الـله لا تشرك بـه شـيئا وتـقيم الـصلاة وتـؤتي الزكـاة وتـصوم رمـضان 
وتـحج الـبيت، ثـم قـال: ألا أدلـك على أبـواب الـخي؟ الـصوم جُـنة، والـصدقـة تـطفئ 
رجـل في جـوف الـليل، ثـم تـلا "تـتجافى  الخـطيئة كما يـطفئ المـاء الـنار، وصـلاة الـ
جـنوبـهم عـن المـضاجـع …يـعلمون"، ثـم قـال: ألا أخبرك برأس الأمـر وعـموده وذروة 
لام وعـموده الـصلاة وذروة  سـنامـه؟ قـلت: بلى يـا رسـول الـله، قـال: رأس الأمـر الإسـ
سـنامـه الـجهاد، ثـم قـال: ألا أخبرك بمـلاك ذلـك كـله؟ قـلت: بلى يـا رسـول الـله، فـأخـذ 
بـلسانـه وقـال: كـف عـليك هـذا، قـلت: يـا نـبي الـله وإنـا لمـؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه؟ 
فقـال: ثكـلتك أمكـ وهلـ يكـب النـاس في النـار علىـ وجوـههـم - أوقاـل منـاخرـهمـ - إلا 

حصائد ألسنتهم. 
رواه الترمذي 

مـعاذ بـن جـبل كـان حـريـصاَ على طـلب الـعلم مـن الرسـول صلى الله عليه وسلم فـقال: يـا رسـول الـله، 
أخبرني بـعمل يـدخـلني الـجنة ويـباعـدني عـن الـنار، قـال: لـقد سـألـت عـن عـظيم؛ أي كبير 

وعظيم، ولكن إذا يسره الله كان يسيرا. 

فـأولاً: تـعبد الـله لا تشرك بـه شـيئاَ فهـذه أعـظم الأمـور ويـكون ذلـك بـطاعـة وحـده؛ 
فـالإنـسان قـد ينخـلع مـن طـاعـة كـل مخـلوق يـخالـف أمرهُ أمـرَ الـله ولـكن أن ينخـلع مـن 
وءِ ﴾، أن ينخـلع مـن شـهواتـه ومـا زيـّن لـه فهـذا يـحتاج  ـارةٌَ بِـالـسُّ هواه ﴿ إنَِّ الـنَّفْسَ لأَمََّ

إلى انتباه ويقظة وعزيمة وقوة إيمان وصحبة صالحة تسدده وتقويه. 
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  ً ة صـعبة أيـضا ثـانـيا ً: تـقيم الـصلاة؛ فـتوظـف الـصلاة كشرطي يـأمـر وينهـى وهـذه مَـهمَّ
لاَةَ تنَْهَىٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ ﴾.  ﴿ إنَِّ الصَّ

ثاـلثـاً: وتؤـتي الزـكاـة؛ فبـعد رعاـيةـ حقـ اللـه تنـتقل لرـعاـيةـ حقـ البـشر، وهلـ الزـكاـة إلا 
حق الله يعطى لعباده؟ 

رابعاً: وتصوم رمضان (فالصوم جنّة أي وقاية) والصوم تزكية للنفس. 

لامـي  وخـامـساً: تـحجّ الـبيت وتتحـمل الأعـباء الجسـديـة والمـاديـة وتحضر المـؤتمـر الإسـ
الـعظيم منخـلعاً مـن الـدنـيا ومـن مـلابـسك لـتقبل على الـله راجـياً وبـاكـياً وسـائـلاً لـعلك 

تكون من أهل الحج المبرور. 

ثـم قـال: ألا أدلـك على أبـواب الخير؟ وهـذا لمِا رآه مـن اهـتمام مـعاذ وتـشوقـه لمـعرفـة 
المـزيـد فكما أن الـصوم جـنّة كـذلـك الـصدقـة تـطفئ الخـطيئة كما يـطفئ المـاء الـنار، 
والـصدقـة غير الزكـاة؛ فـالزكـاة مـن الأركـان أمـا الـصدقـات فـمن الواجـبات، وأبواب الخير 
هـي الأعمال الـصالـحة الـتي هـي قـريـنة الإيمـان وفي كـل مرة يـقول الـله تـعالى ﴿ الَّـذِيـنَ 

الحَِاتِ ﴾.  آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

لام والمسـلمين؛  وكـة الإسـ فـأبـواب الخير هـي الأعمال الـصالـحة وهـي كـل مـا يـقوي شـ
فـالـصوم يزكي الـنفس والـصدقـة تؤلـف قـلوب المسـلمين وتـقوي ضـعيفهم وتـقيم مـفهوم 
الجسـد الـواحـد وتـعزز الإخـاء بـينهم، وصلاة الرجـل أي الإنـسان في جـوف الـليل وقـت 
السحـر (قـبل الفجـر بـساعـة تـقريـبا) ثـمّ تـلا: ﴿ تَـتجََافىَٰ جُـنُوبـُهُمْ عَـنِ الـْمَضَاجِـعِ يـَدْعُـونَ 
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ـن قُرَّةِ  ـا أخُْـفِيَ لـَهُم مِّ رَبَّـهُمْ خَـوْفـًا وَطـَمَعًا وَمِماَّ رَزقَـْنَاهُـمْ يـُنفِقُونَ ۞ فـَلاَ تَـعْلمَُ نـَفْسٌ مَّ

أعَْيُنٍ جَزاَءً بِماَ كاَنوُا يعَْمَلوُنَ ﴾. 

ثـم قـال: ألا أخبرك برأس الأمـر وعـموده وذروة سـنامـه أي أعلى المـقامـات فـيه، الـجهاد 
لأن فـيه عـزّ المسـلمين (ومـا ترك قـوم الـجهاد إلا ذَلـّوا) ولا يـنفر لـلجهاد إلا خيرة أبـناء 
لام لأنـهم هـم الـذيـن يسـتحقون أن يـتنزل عـليهم نصر الـله ولا يـتقبل الـله قـتال  الإسـ
أحـد حـتى يـكون جـهاداً في سـبيل الـله لإعلاء كـلمة الـله سواءً أكـان الـجهاد بـالحرب أم 

الجهاد بالكلمة أم بالدعوة لتعبيد الناس لله رب العالمين. 

ثـم قـال: ألا أخبرك بمـلاك ذلـك كـله؟ أي المـلك على كـل هـذه الأعمال والـذي يـحفظها 
عـليك ولا يتركها تفسـد عـليك، إنـه لـسانـك؛ فـالـلسان هـو الـذي يمـن بـالـعمل فـيذهـب 
الأجـر ﴿ يـَا أيَُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تـُبطِْلوُا صَـدَقـَاتـِكُم بِـالـْمَنِّ وَالأْذََىٰ ﴾، فـالـلسان هـو أداة 
الـكذب وهـو الـذي يـدّعـي ويـقول الـحق والـباطـل وهـو أداة الـغيبة والـنميمة وإفـساد 
ذات البين فـالـلسان مـلاك كـل الأعمال وقـد تـعجب مـعاذ مـن كـون الـلسان عـليه مـدار 
حـفظ الأعمال وضـياعـها مما أغـضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقـال لـه كـلمة هـي بمـثابـة الـتأنـيب: 
ثـكلتك أمـك أبـعد كـل الـعلم الـذي عـندك لا تـدري أنّ الـلسان هـو الـذي يـذهـب 
الـحسنات؟ وهـو الـذي يفسـد بين الـناس "وإن المرء لـيتكلم بـالـكلمة لا يـلقي لـها بـالاً 

فيهوي بها سبعين خريفاً في نار جهنم". 

رسـول صلى الله عليه وسلم في الـنصيحة ورده على الـسائـل  ونسـتفيد مـن هـذا الحـديـث صـدق الـ
بـإجـابـة شـافـية وافـية تـفوق حجـم الـسؤال. إنـه الإخلاص في الـتعليم والـصدق في إسـداء 
الـنصح، فـيا حـبذا أن يـتعلمّ كـلّ مـعلم وكـل داعـية مـن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم أسـلوب 
لام، ولـفت الانـتباه إلى دقـائـق الأمـور الـتي  الـتعظيم في الأمـر إن كـان الأمـر هـو الإسـ
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رائـع مـن أرقـى مـا تـوصـلت  يـغفل الـناس عـنها، فهـذا الأسـلوب الـتعليمي الإخـباري الـ
إلـيه طرق الـتعليم الـيوم، وحـبذا لـو قـسّم هـذا الحـديـث إلى ثلاثـة أقـسام حـتى يـعطى 

حقه في الشرح وفي الحفظ ويؤدي الغرض التربوي المراد. 

حـبذا لـو يـخصص جـدول لأبواب الخير الـتي مرت بـالحـديـث بـحيث يّـشجَّع على الـتنفل 
والـقيام بأبواب الخير، ورفـع الـسقف الـعبادي بـتدرج كأداء ركعتين مـن صلاة الـضحى، 
أو صـلاة ركعتين بـعد الـعشاء قـيامًـا لـلَّيل كي يحـظى بهـذا الشرف الـعظيم وهـو يـقف 
 بين يديّ الله عزوجلّ ويصف بصفة القوامين؛ على أن تقدّم له الجوائز الرمزية.
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الحديث الرابع والثلاثون 

عـن سهـل بـن سـعد رضي الـله عـنه قـال: قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم: "أنـا وكـافـل الـيتيم في 
الجنة هكذا" (وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما). 

أخرجه البخاري 

كـلنا يـعلم أن قـاعـدة أصـولـية مـن قـواعـد الإسلام هـي الإخـاء ورسـول الـله صلى الله عليه وسلم عـلمنا 
وأرشـدنـا إلى رعـايـة هـذا الإخـاء ولـيبق المـجتمع الإسلامـي عـزيزاً قـويـاً متراحـماً وبمـا أنّ 
الأمّـة أمّـة الـجهاد في سـبيل الـله فـالأيـتام كثر مـن أجـل هـذا أرشـدنـا إلى الرحـمة بـالـيتيم 
والارتـقاء بـه لأنـه يمـثل شريحة كبيرة في المـجتمع بـعد الحـروب وعـلمنا الـتلطف بـه 
ورغـبنا بـصحبة الرسـول الـكريـم صلى الله عليه وسلم في الـجنّة إنّ كـفالـة الـيتيم تجبر الكسر وتـدخـل 
الـفرحـة على الـطفل الحـزيـن الـذي يـعيش الـفقد والـفقر في أغـلب الأحـيان فـعندماـ يجـد 
الـيد الـحانـية الـتي تـعطيه وتمـسح رأسـه وتـتكفله لـيس بـالمـال فـقط وإنمـا بـالـرعـايـة 
وتـأمين مـا يـزيـح عـنه ألم الـيتم والحرمـان بهـذا الـعمل نقترب مـن رسول الـله صلى الله عليه وسلم كما 
لامـي  اقتربت أصـابـع الـيد الـواحـدة بـعضها مـن بـعض وأطـفال بلاد الـشام والـعالم الاسـ

المستهدف. 

الـيوم تـناديـنا فهـل مـن عـودة إلى الجسـد الـواحـد مـن جـديـد فـنكفل الـيتيم ونـرعـى 
رحـم المحـروم طـمعاً في صـحبة الرسـول الـكريـم صلى الله عليه وسلم. امـتثالاً لمـا ذكره ابـن  المـعاق ونـ
عـمر رضي الـله عنهما عـن رسول الـله صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: "إنّ مـن الشجـر شجرة لا يـسقط 
ثـوني مـا هـي: فـوقـع الـناس في شجـر الـبوادي، قـال  ورقـها وإنـها مـثل المسـلم، فحـدِّ
ثـنا مـا هـي يـا  عـبدالـله بـن عـمر: فـوقـع في نفسي أنـها النخـلة فـاسـتحييت، ثـم قـالوا: حـدِّ

رسول الله، قال: هي النخلة" [رواه مسلم]. 
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مـا هـذا المجـلس يـا رسـول الـله؟ وكـأنَّـك تـُريـد أن تـقول: هـكذا تـكون المـجالـس، وأنـت 
المـعلم فـيه، والـناصـح الأمين، وحـديـث النخـلة يـجعلنا نسـتعرض فوائـد النخـلة وعـظيم 
عـطائـها وتشـبيه الـنبي صلى الله عليه وسلم النخـلة بـالمسـلم لـه دلالـة، فهـل يـجوع بـيت فـيه نخـلة؟! 
وكذلـك لا يـجوع يـتيم وفي الأرض مسـلمون، هـكذا تـكون المـجالـس، يـطيب فـيها الـكلام، 
وتنتشر مـنها الـفوائـد، وتـُقتبس مـنها الآداب، وتـُلفت الأنـظار إلى عـظيم صـنع الـله. 
ونسـتنتج مـن الحـديـث أيـضاً تـقريـب أسـلوب التشـبيه والمـقارنـة، في الـكيفية الـتي يـجب 

أن يتحلىّ بها المسلم وما هو المتوقع منه؟ إنه نظير النخلة! 

فـالنخـلة ظـلٌ ظـليل، وهـي مـن الأشـجار الـتي لا تـتساقـط أوراقـها فهـي نـظيفة، ظـلها 
خـر مـنها لمـا في بـعد، لا تسـتهلك  جـميل، وثمرهـا حـلوٌ نـضيد، تشُـبع الـجائـع في وقـته، ويُـدَّ

الماء فمصروفها قليل، فكأنها أصل للإنسان في الخير والعطاء. 

ولـو نـظرنـا في الحـديـث لـوجـدنـا أصـول الـعلم والـتعليم فـيه، فـهو يحـمل الـعلم والمـثل 
ثـوني)، قـال:  والـدُعـابـة، ويحُرِّك الـناس حـتى لا يـكونوا سـلبيين في تـلقي المـعلومـة. (فحـدِّ
فـجعل الـناس يـُفكرون في شجـر الـصحاري، ويسـتعين مـن لا يـعرف بمـن يـعرف في 
الـزرع، ولـكن ابـن عـمر بـفهمه الـدقـيق سـاقـه حـدسـه إلـيها، ولـكن كـيف يـقول وهـو في 
حضرـة منـ همـ أكبرـ منـه سنٍـّا وأقدـم صحـبة؟ فاـستـحيا والحـياء لا يأـتي إلا بخيرـ، لماذا لا 
يـقول ويحـظى بـالسـبق؟ إنـه أدب المـدرسـة المحـمديـة الـتي يجُِـلُّ فـيها الصغيُر الكبيَر، 
وفـيها الـتواضـع وعـدم حـب الـظهور، فـانـتظر عـبدالـله بـن عـمر حـتى يـتكلم مـن هـو 

أكبر منه. 

وبـعد هـذا، لمـاذا شـبَّه المسـلم بـالنخـلة؟ لأن النخـلة كـلها مـنافـع ولا يـأتي مـنها إلا الخير 
وكذلك المؤمن يجب أن يكون. 
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إنّ ورق النخلة يسُمّى الخوص، فيصنع منه المزارعون بيوتهم. 1.

وأعـواد الـنخيل الـتي تـسمى الجـريـد كـانـوا يـسقفون بـها بـيوتـهم، ولـهم فـيها 2.
صناعات لا يستغنون عنها. 

أما الليف المحيط بجريد النخل فيستخدم للنظافة في الاستحمام. 3.

والسـباطـات الـتي يـُقطف مـنها الـبلح فتسُـتخدم اسـتخدام المـقشات والمـكانـس في 4.
التنظيف. 

وجذوع النخل يصُنع منها الكراسي وأعمدة الخيام ومرابط للبهائم. 5.

خر تمراً فيُعطي الغذاء ويسد الجوع. 6. وأما الثمر فيدَُّ

وأمـا الـنوى فـفيه عبرة وأي عبرة، أمـا ذكـر الـله في كـتابـه نقيره وقطميره تعبيراً عـن 7.
دقـة الـحساب يـوم الـحساب؟ (النقير: الـنقطة تـكون في نـواة الـتمر، والقطمير: 

الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة). 

ألـيس المؤمـن يشـدّ الـعضد، ويـدفـع الـعدوّ ويعُين وقـت الـحاجـة، ويـنصح وقـت الشـدة؟ 
راً صـالـحا؟ً ألـيس المـؤمـن ظِـلٌّ ظـليل لأخـيه  رك أثـ ألـيس المـؤمـن صـالـحاً حيثما حـلّ ت
المـؤمـن، الـقويُّ يعُين الـضعيف ويرحـمه؟ ألـيس المـؤمـن طـعامـه طـيب، وكلامـه نـافـع، 
راجـع أنـفسنا في مـجالـسنا ومـا يـدور  وعـطاؤه حـلو، وأثره مـفيد؟ فـلا بـد لـنا مـن أن نـ
فـيها، وعـلينا أن نـحاسـب أنـفسنا حـتى نـكون مـثمريـن نـافعين مـعطائين دقيقين في 

 العطاء، متسامحين في التعامل.
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الحديث الخامس والثلاثون 

سأل رسول الـله صلى الله عليه وسلم يومـا أصـحابـه فـقال: "أتـدرون مـن المـفلس؟" قـالوا: المـفلس فـينا 
مـن لا درهـم لـه ولا مـتاع فـقال: "المـفلس مـن أمـتي مـن يـأتَ يـوم الـقيامـة بـصلاة 
وزكـاة وصـيام ويـأتي وقـد شـتم هـذا وقـذف هـذا وأكـل مـال هـذا وسـفك دم هـذا 
وضرب هـذا فـيعطي هـذا مـن حـسناتـه وهـذا مـن حـسناتـه فـإن فـنيت حـسناتـه قـبل 

أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار". 
رواه مسلم 

في هـذا الحـديـث أسـلوب تـعليمي تـوصـلت إلـيه بـعض طرق الـتعليم الحـديـثة وهـي 
جـعل المـتعلم يـساهـم في الإجـابـة، وقـد سـأل رسـول الـله صلى الله عليه وسلم أصـحابـه يـومـاً مـن 
المـفلس؟ فـأجـابـوه بمـا تـعارف عـليه الـناس مـن مـعنى الإفـلاس وهـو الـذي لم يـبق لـه 
لام  درهـم ولا مـتاع؛ أي حـاجـات مـن مَـلبَْس ومـفروشـات، فـقال عـليه الـصلاة والسـ
مـصححاً هـذا مـعنى الإفلاس الـلغّوي، أمـا إفلاس هـذه الأمّـة فـهو أن يـأتي الإنـسان يـوم 
 ً الـقيامـة بـصلاة وصـيام وزكـاة وقـد اعـتدى على المسـلمين بـيده ولـسانـه وظـنّ بهـذا سوءا
وأكـل أمـوال هـذا وقـذف هـذا، فـيأتي يـوم الـقيامـة فـيحبس عـند قـنطرة حـقوق الـعباد 
حـتى يرد لـكل إنـسان حـقه؛ والمـعامـلات يـوم الـقيامـة بـالـحسنات والسـيئات فـيعطي 
هـذا مـن حـسناتـه وهـذا مـن حـسناتـه حـتى إذا فـنيت حـسناتـه أخُِـذَ مـن سـيئاتـهم حـتى 

تثقل ميزانه فتطرح عليه فيطرح في النار. 

ره، مـا أبـأس هـذا؟ هـل بـعد الـذهـب  وتـطرح عـليه؛ أي تـصبح وزراً يحـمله على ظهـ
والحـريـر والـفراش الـوثير؟ أيـكون في عـداد المفلسـين ويـتطلع إلى جـواد يـتصدق عـليه 
فـلا يجـد حـتى ولا في جـماعـة الأنـبياء والمرسـلين كـلهم قـائـم يـقول: (الـلهم سـلِّم) فـكيف 

 102



رحـم فـيغفر ويـأذن في  الـعمل؟ ومـا مـن جـواد في ذلـك الـيوم سـوى الـله عـز وجـل يـ
الشفاعة، ولكن هل تكون الشفاعة في حقوق الخلائق؟ 

اَثَ  ونَ عَلىَٰ طَـعَامِ المِْسْكِيِن ۞ وَتَـأكُْـلوُنَ الترُّ ﴿ كلاَـَّ ۖ بَـل لاَّ تُـكْرمُِونَ الْـيَتِيمَ ۞ وَلاَ تَـحَاضُّ

أكَْـلاً لَّماٍّ ۞ وَتـُحِبُّونَ المَْالَ حُـبٍّا جَـماٍّ ﴾، كـلا، بـل لا تـكرمـون الـيتيم؛ إنـه يـطالـب 

باـلتـكريمـ، لم يقـل بلـ لا تطـعمون اليـتيم، أو بلـ لا تنـفقون علىـ اليـتيم، كلا، بلـ لا 
تـكرمـون الـيتيم، طـلب المـشاعـر الإنـسانـية الـتي يخـلفها الـفقد، فـالـيتيم قـد يمـلك المـال، 
لـكنه يـفتقر لـليد الـحانـية، فيرمق بـعينيه ويـسمع بـأذنـيه، فـلينتبه كـفلاء الأيـتام الـذيـن 
أكرمـهم الـله بـحضانـة يـتيم، فـلا يحـمل ولـده ويترك الـيتيم، ولا يُلاطـف ولـده ويـهمل 
الـيتيم، ولا يـصحب ولـده، ويدع ذلـك المـكسور لـنوازعـه تحرق فؤاده، ويـتململ لـسانـه 
مـاذا لـو كـان لي أب كما لـهؤلاء؟ ولذلـك لامسـت الزجرة الـقرآنـية مـشاعـر الإنـسان الـذي 
تـغلب عـليه الـقسوة والمـنة بمـا يـنفق، كـلا، بـل لا تـكرمـون الـيتيم، فـالـواجـب عـليه أن 
رض، وتـشجعه إن أحـسن، وتـعطيه الـحنان والـحب لتنسـيه ألم الـيتم  تـواسـيه إذا مـ
والحرمـان، وتـثني عـليه إذا تـفوّق، والمرء إذا افـتقد تـلك الـلمسة الإيمـانـية يحسـب أن 
المـال كـل شيء؛ كـلا مـا أحـوج الإنـسان لـلكلمة الـطيبة، ومـا أحـوجـه لـعبارة ثـناء تشـد 
أزره وتـنهض هـمته، ومـن هـذا الـقبيل كـانـت الـبشارة الـنبويـة فيما رواه الـبخاري عـن 
سهـل بـن سـعد رضي الـله عـنه أن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم قـال: "أنـا وكـافـل الـيتيم في الـجنة 
هـكذا، وأشـار بـالسـبابـة والـوسـطى وفرَّجَ بينهما" فـقبل المـال لابـدّ مـن الـحب والـحنان، 
رك وراءه أولاده، فـكيف يبرُّ المسـلم  والـشعور بـالمـسؤولـية تـجاه أخ مسـلم قضى وتـ
أخـاه المسـلم بـعد مـوتـه؟ إنـه يـُكرم أولاده ويرعـاهـم ويـُحسن إلـيهم هـذا حـكم الـيتيم 
عـامّـة، ولـكن كـيف بـأيـتام الشهـداء الـذيـن نـذروا حـياتـهم ليرفعوا رايـة الإسلام في أرض 
الجـهاد، ويدـافعـوا عنـ أعرـاض الأمةـ ومقـدساـتهـا، فمـن فاـتهـ شرف اللـحاق بهـم فلا 
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يـفوتـه أن يخـلفهم في أهـليهم مـن بـعدهـم، وصـدق الـله الـعظيم بـقولـه: ﴿ وَفيِ ذَٰلـِكَ 
فلَيَْتنََافسَِ المُْتنََافِسُونَ ﴾. 

فلنقترب مـن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم كما اقتربت أصـابـع الـيد الـواحـدة، وهـا هـي بلاد الـشام 
د الجراح ونرعـى المـعاق، ونـكفل الـيتيم، ونرحـم  تئن بجراحـها، فهـل مـن مـجيب؟ لـنضمِّ
المسكين، ونـحفظ الـحقوق حـتى يـحفظنا الـله مـن الإفلاس يـوم الـديـن. وكـانَّ الـله عـز 
ها جـمع المـال،  وجـل في الآيـات الـكريمـة يـُعالـج حـالـة قـسوة تُـحيط بـالأمـة إذا أصـبح هـمُّ
وطـغى حـب المـال على أداء الـواجـبات، وانـشغل بـه الإنـسان عـن هـموم المسـلمين 
فـيوقـفه الحـديـث الـنبوي الشريف لـيقول لـه: "مـن لم يهـتم بـأمـر المسـلمين فـليس 

منهم" [رواه البيهقي في الشعب والطبراني]. 

 فهياّ إلى واحة الإخاء والإحسان.
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الحديث السادس والثلاثون 

عـن عـائـشة رضي الـله عـنها قـالـت: سـمعت رسول الـله صلى الله عليه وسلم يـقول: "إن المؤمـن لـيدرك 
بـحسن خـلقه درجـة الـصائـم الـقائـم، وإن أقـربـكم مـني مجـلسا يوم الـقيامـة أحـاسـنكم 

أخلاقا وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أساوئكم أخلاقا". 
رواه أبو داوود 

تـقول عـائـشة إنـها سـمعت الـنبي صلى الله عليه وسلم يـقول: إنّ المـؤمـن يـبلغ بـحسن خـلقه مـنازل 
رب الـناس إلى رسـول الـله صلى الله عليه وسلم أصـحاب  الـصائمين في الـنهار الـقائمين في الـليل وإنّ أقـ
الخـلق الـحسن وأبـعدهـم عـنه أصـحاب الخـلق السـيئ، وعـائـشة تـنقل لـنا الحـديـث 
وتحـمل أمـانـة الـسنّة الشريفة وهـي بين الـثانـية عشرة مـن عـمرهـا إلى الـتاسـعة عشرة 
رت شـبابـها وذكـاءهـا لنشر الـديـن  حـيث تـوفي رسـول الـله صلى الله عليه وسلم في هـذا الـعمر؛ سخـ
والـوعـي عـن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم في كـل صغيرة وكبيرة فـانـظروا إلى هـذا الـعمر المـعطاء 

كيف تقضيه بناتنا وأولادنا.. من يحمل أمانة هذا الجيل وتعبيده لله عز وجل؟ 

وعـن أنـس رضي الـله عـنه أن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم قـال لي: "يـا بـني إن قـدرت أن تـصبح 
وتمسي ولـيس في قـلبك غـش لأحـد فـافـعل، ثـم قـال: يـا بـني وذلـك مـن سـنتي ومـن أحـيا 

سنتي فقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة" أخرجه الترمذي. 

مـا أجـمل الـقرب مـن رسول الـله، اقترب أنـس بـن مـالـك رضي الـله عـنه مـن رسول الـله 
صلى الله عليه وسلم حـتى نـال كـلمة الـنصح: يـا بـني إن قـدرت أن تـصبح وتمسي ولـيس في قـلبك غِـشٌّ 
لأحـد فـافـعل، وكـلمة إن قـدرت دلـيل على أن الأمـر شـاق، ويـحتاج إلى مـجاهـدة لـلنفس 
حـتى تـصفو الـقلوب وتـحب في الـله وتـبغض في الـله وترجـو الـله والـيوم الآخـر، فـصفاء 
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الـقلوب وصـلاحـها مـن سـنة الـنبي صلى الله عليه وسلم. وقـد عـدّ الرسـول صلى الله عليه وسلم أن مـن تمـسك بـسنته 
فـكأنـه أحـياه عـليه الـصلاة والسلام، فـسنته الإخـاء وحـب الخير لـلناس ومـن أحـياه أي 
ومـن تمـسك بـسنته كـان مـعه في الـجنة، إنـها عـلامـة على الـطريـق لـلقاء رسـول الـله 

صلى الله عليه وسلم، وصدق في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

ماـ هوـ حسـن الخلـق؟ هوـ اليـسر في التـعاملـ، واحترـام الدـينـ لأنهـ يحـفظ الحـقوق فلا 
يـطغى أحـد على أحـد، بـل هـو عـدم الـتكلف والـشحِّ والبخـل؛ لأن الـبخيل بـغيض إلى 
الـله بـغيض إلى الـناس، والـكريـم حـبيب إلى الـله حـبيب إلى الـناس، ومـا أجـمل الهـدي 
الـنبوي في وصـيته "ازهَْـدْ في الـدنـيا يـحبك الـله وازهَْـد بمـا في أيـدي الـناس يـحبك 

الناس" [رواه ابن ماجه]. ومن كان هذا خُلقه فهو من أهل الخلق الحسن. 

والمـؤمـن صـاحـب الخـلق الـحسن هـيّن لين، يـُصبح في قـضاء حـاجـات الـناس ويُمسي في 
أمـر الـله، إذا قـام قـام بـالـعدل، وإذا اضـطجع حـاسـب نـفسه، يسـتعرض حـسناتـه 
فيسـتقلها، ويحُصي سـيئاتـه فـيتعاظـمها ويـتوب مـنها، ويـعاهـد نـفسه ألا يـعود إلـيها، 
ويسـتغفر الـله لإخـوانـه فـيسامـح المسيء، ويـدعـو لـلمحسن فـيكون قـد غـلب شـيطانـه 
والـتمس الـسنة، وهـذا مـصداق مـا رواه الترمذي عـن أنـس رضي الـله عـنه أن رسـول 
الـله صلى الله عليه وسلم قـال لأنـس يـُربـيه: "يـا بـني؛ إن قـدرت أن تـصبح وتمسي ولـيس في قـلبك غـش 
لأحـد فـافـعل، ثـم قـال: يـا بـني؛ وذلـك مـن سـنتي، ومـن أحـيا سـنتي فـقد أحـياني، ومـن 
أحـياني كـان مـعي في الـجنة"، إن الـقرب مـن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم نـعمة لا تـوازيـها نـعمة، 
ولـكن هـل الـقرب الـبدني هـو المـعني في الحـديـث ورسـول الـله صلى الله عليه وسلم لم يـعمّر طـويـلا؟ً 
إنّ المـعنى الـحقيقي لـلقرب هـو لـقاء المـشاعـر والـحب والـفكر، ألم يـكن عـبدالـله بـن أبي 
سـلول (رأس الـنفاق في المـديـنة) قـريـباً بـبدنـه مـن رسـول الـله صلى الله عليه وسلم؟ يحضر الجُـمع 
والجـماعـات، ولـكنه بـعيد بـقلبه، بـعيد بـفكره، ولم يـسعفه قـربـه وحـضوره، وربّ بـعيدٍ 
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بجسـده ولـغته ولـونـه، قـريـب وقـريـب جـداً، فهـذا بـلال رضي الـله عـنه، وهـذا سـلمان 
رضي الـله عـنه، ومـن ورائـهم أنـاس كثيرون يـودون لـو يروا رسـول الـله صلى الله عليه وسلم، ويـفتدوه 
بـأنـفسهم وأمـوالـهم وأولادهـم، هـذا هـو الـقرب الـحقيقي مـن الـنبي الـكريـم صلى الله عليه وسلم، 
ة، ومـصداق قـولـه صلى الله عليه وسلم: "يـأتي زمـان  وهـذا هـو مـقصد إحـياء الـسنة عـندمـا تشـتد الـغمَّ
على أمـتي الـقابـض على ديـنه كـالـقابـض على الجـمر"، فهـذا هـو الـقريـب، وهـذا هـو 
 المحب، وهذا هو المؤمن.. جعلنا الله منهم، فإن فاتتنا الصحبة فلا تفوتنا السّنة.
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الحديث السابع والثلاثون 

عـن عـائـشة رضي الـله عـنها قـالـت: مـا خُيّر رسـول الـله صلى الله عليه وسلم بين أمـريـن إلا اخـتار 
أيسرهما مـا لم يـكن إثمـا، فـإن كـان إثمـا كـان أبـعد الـناس عـنه، ومـاانـتقم رسـول الـله 
صلى الله عليه وسلم لـنفسه في شـئ قـط إلا أن تـنتهك حرمـات الـله فـينتقم، ومـا ضرب رسـول الـله 

صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. 
رواه مسلم 

تـنقل عـائـشة وهـي الزوجـة الصغيرة خُـلق رسول الـله صلى الله عليه وسلم فـتقول: مـا خيّر رسول الـله 
رامـاً فـيكون أبـعد الـناس عـنه، ومـا  صلى الله عليه وسلم بين أمـريـن إلا اخـتار أيسرهما مـا لم يـكن حـ
؛ أي مـا غـضب لـنفسه أو لشـيئ صـنعه أحـد لـه أو آذاه بـه أو حرمـه  انـتقم لـنفسه قـطُّ
إياـه إلا إذا كاـن الاعتـداء علىـ شرع اللـه فيـغضب وماـ ضرب رسوـل اللـه صلى الله عليه وسلم أحدـاً ولا 
امرأة رغـم أنـه جـمع بين تـسع نـساء ولم يضرب خـادمـاً، وكما مـرّ مـعنا في حـديـث أنـس 
لام أطـيب الـناس خـلقاً وأرقـاهـم تعليماً فـالـذيـن يضربون  فـكان عـليه الـصلاة والسـ
نـساءهـم ويضربون الأطـفال بـعيدون عـن شرع الـله وعـن أخـلاق رسـول الـله صلى الله عليه وسلم. 
)، وهـل أهـلك  ولـنتدبـر قـول عـائـشة (مـا انـتقم رسـول الـله صلى الله عليه وسلم لـنفسه في شيء قـطُّ
الـناس الـيوم شيء كما أهـلكهم حـب مـصالـحهم وحـب ذواتـهم؟ وهـل قـامـت الـبغضاء 
بين المسـلمين إلا بسـبب هـذا؟ وهـل دار عـتاب الـنساء وحـديـثهم خـارج هـذا الإطـار؟ 
ومـعظم مـشاكـل الـبيوت مـن هـذا الـقبيل، ومـعظم قـطع الأرحـام نـابـع مـن هـذه 
الأخـلاق، فهـذا ضرب زوجـته لأنـها لا تـجيد طـبخ طـعامـه، وآخـر لأنـها لا تـلبي مزاجـه 
وقـد يـكون في الحرام، وآخـر يسترضي أمـه أو أخـته فـلا ترضى هـذه وتـلك حـتى يشـبع 
زعـجونـها، وأسـباب  زوجـته ضرباً وإهـانـة، وهـذه تضرب أولادهـا لـتنام إلى الظهـر فـلا يـ
أخـرى عـديـدة، والـضياع والجهـل هـو الـثمرة المرَُّة. أيُّ رضًـا لـلوالـديـن في ضرب الرجـل 
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رك أن تـكرمـها وأوصـاك بـها فـكيف الـفكاك مـن مـعصيته؟ وكـيف  زوجـته؟ الـله أمـ
الـخلاص مـن قـنطرة حـقوق الـعباد؟ أم أن كثيراً مـن الـناس يحسـب أن لا حـقوق 

مشروعة للزوجة؟ 

وقـد ورد في الأثـر أن أبـا الـدرداء حين حضرته الوفـاة قـال: ائـتوني بحـماري، فـمسح عـليه 
وقـال: أتشهـد لي يـوم الـقيامـة أني مـا أجـعتك ولا أدأبـتك (أتـعبتك وحـملتك فـوق 
طـاقـتك) يسـتسمح مـن الـدابـة لـعله يـنجو وهـو مـن هـو أبـو الـدرداء، فـأيـن نـحن مـن 
احترام الـحقوق وتـكريـم الإنـسان؟ فـكيف بـك وقـد تـبعتك زوجـتك الـتي أوصـاك الـله 
وهُـنَّ بِـالْـمَعْرُوفِ ﴾، وذكرهـا بأنَّـها الـصاحـب بـالـجنب؟ كـيف وهـي  بـها بـقولـه: ﴿ وَعَـاشرُِ
تـلاحـقك بين يـدي العلي الكبير؟ لا أنـت أحـببتها، ولا أنـت أكرمـتها، ولا أنـت أحـسنت 
إلـيها، بـل ظـلمتها وأهـنتها، ولا أنـت أعـطيتها مـثلاً طـيباً تـحتذيـه، ومـا كـنت لـها مـثلاً 
طـيباً ترتـجيك، والأدهـى مـن ذلـك عـندمـا يـكون صـاحـب هـذا السـلوك مـحسوبـاً على 
أهـل الـديـن! فـيقع في جـريمـة الـصدِّ عـن سـبيل الـله، فيتسـبب في رفـض الـفتيات الزواج 
لاقـاً، وذلـك بسـبب هـذا المـحسوب على أهـل  مـن صـاحـب الـديـن لأنـه أسـوأ الـناس أخـ
الـديـن بـلحيته وفـظاظـته وتخـطيه رقـاب الـناس في المـساجـد، وقـلبه الـخالي مـن الرحـمة، 
ولهـذا نـقول مـا قـالـه الـنبي الـكريـم صلى الله عليه وسلم "أوَ أمـلكُ إن كـان الـله نـزع مـن قـلوبـكم 

 الرحمة؟" ]متفق عليه[.
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الحديث الثامن والثلاثون 

قـال رسول الـله صلى الله عليه وسلم: "لا تـقاطـعوا ولا تـدابروا ولا تـباغـضوا ولا تـحاسـدوا وكونوا عـباد 
الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". 

رواه البخاري 

في هـذا الحـديـث قـوانين لايـجوز لأحـد تـعديـها، وهـي مـن الـحقوق والآداب وقـوانين 
التعامل في الإسلام. 

(لا تـقاطـعوا): والـقطيعة أن يـقاطـع المؤمـن أخـاه المؤمـن، فـلا يسـلمّ عـليه، ولا يؤدي لـه 
الـحقوق الـتي عـليه كأن يـعوده إذا مرض، ويـفتقده إذا غـاب، ويـعينه إذا أعسر أو مـرّ 

بضائقة مالية. 

روا): والـتدابـر أن يـعطي المـؤمـن ظهره لأخـيه المـؤمـن بـطريـقة تـوحـي بهجره  (لا تـدابـ
وتركه. 

(لا تـباغـضوا): أي لا يـبغض بـعضكم بـعضًا، ولا يـجوز لـلمؤمـن أن يـعمل أعمالاً يـبغضه 
الـناس مـن أجـلها، كـأن يكثر الـعتاب أو يمـدح نـفسه وأولاده وأهـله أو يكثر الـسؤال 
والاسـتفسار، أو يبخـل ويـطمع في أموال غيره، أو يسـتغل إخوانـه فيسـتخدمـهم، أو يـنمّ 
يرة يوـم القـيامةـ، ولا  بيـنهم، ومثـل هذـا السلـوك يجـعل الإنسـان تحـت مسـؤوليـة كبـ

يصح أن يكون المؤمن سريع الغضب سيئ الظن بإخوانه لا يراعي ظروفهم. 
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(لا تـحاسـدوا): أي لا تسـتكثروا نـعمة الـله على المسـلمين، ولا تـتمنوا زوالـها عـنهم، بـل 
الواجـب أن يـفرح الإنـسان إذا رأى عـليهم خيراً، ويـسأل الـله أن يـلهمهم شـكره ويـديـم 
نعـمته علـيهم، فلا يحسدـ إلا فاـرغ القـلب منـ الإيمان، فاـلحسدـ شر كلـه ولم يقـل ولا 
تحسـدوا بـعضكم، وإنمـا قـال: لا تـحاسـدوا، أن تـصبح نـعمة أنـعمها الـله على أحـد مـن 
عـباده حـديـث الـقوم وشـغل الـناس، وكـذلـك الـواجـب على الإنـسان الـذي أنـعم الـله 
عـليه أن لا يتكبر بهـذه الـنعمة فـيتعالى على إخـوانـه فيسـلم عـليهم مـتكلفاً، فـأكثر 
الحسـد مـن الكبر الـذي يـقع بـه الـناس، فـالـتحاسـد شر كـله يـقع إثمـه على المـحسود إن 
كـان متكبراً على الـناس ولا يـشكر الـله على مـا أنـعم بـه وعلى الـحاسـد الـذي قـطع 
رجـاؤه مـن الـله وفـرّغ نـفسه ليحصي نـعم الآخـريـن، وقـد عـلمنا رسـول الـله صلى الله عليه وسلم 
لام فيما  التحصين مـن الحسـد وهـي سـورتي الـفلق والـناس.. وقـال عـليه الـصلاة والسـ
رواه أبـو داود: "إيـاكـم والحسـد فـإنَّ الحسـد يـأكـل الـحسنات كما تـأكـل الـنار الحـطب 

أو قال: العشب". 

ثـم إنـه أمرنـا بـالإخـاء وبين حـقوق المسـلم على المسـلم؛ فـلا يـظلمه ولا يـحقره ولايخذلـه 
(إن وجـده في حـال يـطلب النجـدة أو النصرة فـلا يتركه) ولا يـكذبـه أي لا يـقف ضـده، 
وإن رأى مـنه خـطأ يـنبهه إلـيه فيما بـعد، دون تشهـير بـه؛ فـحق المسـلم على المسـلم أن 

يحترمه ويقدره ويدافع عنه، ومن الكبائر الاعتداء على دمه أو عرضه أو ماله. 

وهـنا يبرز خـلقٌ أمرنـا بـه الـنبي الـكريـم صلى الله عليه وسلم لا يـقبله إلا ذو حـظٍّ عـظيم مـن حـسن 
الاتـباع وصـدق الإخـاء، وهـو إذا وقـع الحسـد وحـلّ الألم، فـلا بـأس أن يـطلب مـن أخـيه 
الـذي قـام بـالحسـد أن يـتوضـأ لـه ليغتسـل المـحسود بمـاء الوضوء، فـيذهـب عـنه مـا يجـد 
بـإذن الـله وببركة الاتـباع، هـكذا قـال رسـول الـله صلى الله عليه وسلم، فـالـواجـب أن نـقول سـمعنا 
وأطـعنا، والحسـد أحـيانـاً يحـدث في لحـظة غـفلة، وقـد تحسـد الأم ولـدهـا، والـبنت 
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أهـلها، فـلذلـك لا ضير ولا حـرج أن يـسأل المـؤمـن أخـاه المـؤمـن مـاء وضـوئـه، المـؤمـن 
لـلمؤمـن كـالـيديـن يمـسح بـإحـدى يـديـه مـا عـلق بـيده الأخرى، وهـذا أروع تمـثيل للجسـد 

الواحد. 

زل عـليها نصره ومـكَّن لـها في  رمـها وأنـ ومـتى تـحابـبت الأمـة في الـله أحـبَّها الـله وأكـ
الأرض وردّ لـها هـيبتها بين الأمـم. وكما جـاء في صـحيح الـبخاري عـن أنـس: "مـا تـوادّ 

اثنان في الله فيُفرقّ بينهما إلا بذنبٍ يحُدثه أحدهما". 

وخلاصة حق المسلم على المسلم كما وردت في بعض الأحاديث: 

๏ لا يبغضه

๏ لا يدابره

๏ لا يهجره

๏ لا يتجسس عليه

๏ لا يماريه ولا يجادله

๏ لا يقاطعه

๏ لا تنابزه بالألقاب

๏ لا يخونه

๏ يتواضع له

๏ لا يخذله

๏ لا يسخر منه

๏ لا يحقره

๏ لا يسلمه

๏ لا يغتابه ولا ينم عليه

๏ ًلا يروعه وإن كان مازحا

๏ لا يعَِدْه موعداً فيخلفه

๏ يعوده إذا مرض

๏ يشهده إذا مات

๏ يعينه إذا أعسر

๏ يسلم عليه إذا لقيه

๏ يشمته إذا عطس وحمد الله

๏ يجيبه إذا دعاه

๏ ينصح له إذا غاب أو حضر

๏ ينصره ظالماً أن يمنعه من الظلم

๏ ينصره مظلوماً يرفع الظلم عنه

๏ لا تــبع علي بــيعه ولا تخــطب على
 خطبته
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الحديث التاسع والثلاثون 

عـن أنـس بـن مـالـك رضي الـله عـنه قـال: كـنا عـند الـنبي صلى الله عليه وسلم فـضحك حـتى بـدت 
نواجـذه ثـم قـال: "أتـدرون مما أضـحك؟" قـلنا: الـله ورسولـه أعـلم فـقال: "مـن مـجادلـة 
الـعبد ربـه يوم الـقيامـة يـقول: ربي ألم تجرني مـن الـظلم؟ فـيقول: بلى، فـيقول: لا أجُـيز 
علي إلا شـاهـدا مـن نفسي فـيقول: كـفى بـنفسك الـيوم عـليك حسـيبا وبـالـكرام 
الـكاتبين شـهودا، فـيُختم على فـيه ويـقال لأركـانـه انـطقي فـتنطق بـعمله ثـم يُخـلى بـينه 

وبين الكلام فيقول: سحقا لكن عنكن كنت أنُاضل". 
رواه مسلم 

في هـذا الحـديـث ضـحك رسـول الـله صلى الله عليه وسلم لـكنّ ضـحكه لم يـكن سرورًا بـل ضـحك 
رجـو رحـمته  بٍ مـن حـال الإنـسان يـجادل الـله عـز وجـل وهـو واقـف بين يـديـه يـ تـعجُّ
تـعالى، ولـكنها عـادة الجـدل المـقيت؛ فـمن ابتلي بـالجـدل في الـدنـيا ابتلي بـه في ذلـك 
المـوقـف فـتأمّـل حـال ذلـك الإنـسان الـبائـس الـضعيف الـذي يـجادل ربـه الـذي خـلقه، 
والآن سـيحاسـبه فـيقول لـه الـله عـز وجـل: كـفى بـنفسك الـيوم عـليك حسـيبا! فـبقدرة 
الـله يُمـنع مـن الـكلام وتـنطق جوارحـه فيشهـد عـليه رأسـه وشـعره وعـينه ولـسانـه ويـده 
ورجـله وكـل شـيئ يـنطق ويشهـد عـليه فيما أغـضب الـلهَ عـز وجـلّ، كـيف هجـر الـسنة؟ 
كـيف شـاقَّ الـله ورسـولـه صلى الله عليه وسلم؟ كـيف اتـبع غير سـبيل المـؤمنين؟ أسـئلة كثيرة لا يمـلك 
، عـنكنّ كـنت  لـها جوابـاً. ثـمَّ يُردَُّ إلـيه الـكلام فـيقول لـجوارحـه لم شهـدتـم عليّ؟ تـبٍّا لـكنَّ
أنـاضـل فـتقول: أنـطقََـنا الـذي أنـطق كـل شيء. هـذا الجـدل وهـذه الـلجاجـة يـبغضها 
الـله عـز وجـل، ولـكن لمـاذا؟ لأنـها تسـبب الـشقاق بين المسـلمين. وتـوقـع في غـضب رب 
الـعالمين، وقـد حـثنّنا رسول الـله صلى الله عليه وسلم على ترك هـذا الخـلق بـقولـه: فيما رواه أبـو داود 
ا، وبـبيت في  في الـسنن: "أنـا زعـيم بـبيتٍ في رَبـَضِ الـجنة لمـن ترك المِراءَ وإن كـان مـحقٍّ
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رك الـكذب وإن كـان مـازحـاً، وبـبيتٍ في أعلى الـجنة لمـن حَـسُنَ  وسـط الـجنة لمـن تـ
خُلقُُه" ربض الجنة: وسطها، المرِاء: الجدل. 

رم الـتوفـيق لـلطاعـة وهـذا نـوع مـن الـعقاب دون أن  مسكين ذلـك الإنـسان حين يحُـ
يدري.. 

فالتكشف عقاب ﴿ فبَدََتْ لهَُمَا سَوْآتهُُمَا ﴾، 
ِّلقَْاسِيَةِ قلُوُبهُُم ﴾،  وقسوة القلب عقاب ﴿ فوََيلٌْ لـ

وجمود العين عقاب "أعوذ بالله من عين لا تدمع"، 
والانشغال بالنعمة عن المنعم عقاب ﴿ شَغَلتَنَْا أمَْوَالنَُا وَأهَْلوُناَ ﴾، 
 دُورِ ﴾. ﴿ فإَِنَّهَا لاَ تعَْمَى الأْبَصَْارُ وَلكَِٰن تعَْمَى القُْلوُبُ الَّتِي فيِ الصُّ
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الحديث الأربعون 

عـن عـبد الـله بـن مـسعود رضي الـله عـنه قـال: قـال رسول الـله صلى الله عليه وسلم: "الـدنـيا مـلعونـة 
مـلعون مـا فـيها إلا ذكـر الـله ومـا والاه، لـيس مـني إلا عـالم أو مـتعلم وبـاقـي الـناس 

همج لا خير فيه". 
رواه الطبراني 

اكـِرِيـنَ الـلَّهَ  الذكـر الـذي امـتدحـه الـله في كـتابـه وحـثَّ عـليه؛ واذكروا الـله وقـال ﴿ وَالـذَّ
اكِراَتِ ﴾ هـو المـعنى المـقصود في الحـديـث ولـكن الـناس صرفوا هـذه الآيـات  كَثِيراً وَالـذَّ
إلى مـعناهـا البسـيط (ولايزال لـسانـك رطـبا بـذكـر الـله) ولـكن الـحقيقة الـقرآنـية أعـمق 
مـن ذكـر الـلسان فـقط إنمـا هـو ذكـر الـنوايـا وخـلجات الـقلوب وذكـر الـجوارح وكما 
رهـا الامـام أحـمد (أن تـجعل لـكل عـمل تـريـده نـية) الإخـلاص واتـباع الـصواب  ذكـ

ويقصد بها السنة؛ وبهذا نتحقق بالذكر الذي هو ضد الغفلة. 

رهـم رسـول الـله صلى الله عليه وسلم في حـديـثه: "كـلكم راع  والـقائمين على أمـر الـله هـم الـذيـن ذكـ
وكـلكم مـسؤول عـن رعـيته والمـرأة راعـية في بـيتها ومـسؤولـة عـن رعـيتها" [مـتفق 

عليه]. 

فـالأب راعٍ، والمـديـر راعٍ، والمـعلم راعٍ، والـعالم راعٍ، والإمـام راعٍ، وكـل مـسؤول راعٍ، 
وكـلهم سـيسألـهم الـله عـمن استرعـاهـم، فـويـلٌ لمـن جهَّـل أهـله، وويـل لمـن جهّـل رعـيته، 
وويـل لمـن جـعل مـن تـحت يـده هـملاً. فـربمـا يـفرح الرجـل إذا مـا أحـكم الـقبضة على 
ركـها تخـرج لـتتعلم، وإذا سـئل عـن ذلـك ابـتسم نـشوان  زوجـته فـلا هـو عـلمّها ولا ت

برجولته. 
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وحـقٌّ على الإنـسان إن كـان عـالمـاً أن يـسأل نـفسه كـل لـيلة: كـيف أفـدت المسـلمين 
بـعلمي؟ وإن كـان متعلماً فـيدعـو قـائـلا: لا بـورك لي في يـوم لم أزددْ فـيه علماً، وعلى 
الجـميع أن يـقولـوا: ربـنا زدنـا علماً، وكـلّ مسـلم مُـكلفٌ أن يـسأل نـفسه كـل لـيلة مـاذا 
قـدمـت لـديـني الـيوم؟ ومـا الخـدمـة الـتي سترُضي عـني ربي وتـُثقَّل مـيزاني؟ فـإن وجـد 
رء خيراً فليحـمد الـله على تـوفـيقه، وإن لم يجـد فـأضـعف الإيمـان أن يـُسامـح أمـة  المـ
محـمد صلى الله عليه وسلم، ويسـتغفر الـله لـهم ولـنفسه ويـتوب، ويـعقد الـنية على تـدارك ذلـك في 

الغد. 

ـا  وا لـَهُم مَّ وأمـا الـعلم والـتعلم فهما مـصدر الـقوة الـتي أمـر الـله بـإعـدادهـا، ﴿ وَأعَِـدُّ
رهِْـبوُنَ بِـهِ عَـدُوَّ الـلَّهِ وَعَـدُوَّكُـمْ وآَخَـرِيـنَ مِـن  بـَاطِ الـْخَيلِْ تُ ةٍ وَمِـن رِّ ـن قـُوَّ اسْـتطَعَْتمُ مِّ

ءٍ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ يـُوَفَّ إلِـَيكُْمْ  دُونـِهِمْ لاَ تـَعْلمَُونـَهُمُ الـلَّهُ يـَعْلمَُهُمْ ۚ وَمَـا تـُنفِقُوا مِـن شيَْ

وَأنَـتمُْ لاَ تـُظلْمَُونَ ﴾. فـالـقوة الجسـديـة والـقوة الإيمـانـية والـقوة الـعلمية كـلها تـجعل 
الأمـة قـائـدة رائـدة، ولذلـك فـصّل الـله عـز وجـل في كـتابـه الـكريـم مـعنى الـضعف الإيماني 

بقوله: 
ا كُـنَّا لـَكُمْ تـَبَعًا فهََـلْ أنَـتمُ  عَفَاءُ لـِلَّذِيـنَ اسْـتكَْبرَوُا إنَِّـ ﴿ وَبـَرَزُوا لـِلَّهِ جَـمِيعًا فـَقَالَ الـضُّ

وَاءٌ عَـليَْنَا  ءٍ ۚ قـَالـُوا لـَوْ هَـدَانـَا الـلَّهُ لهََـدَيـْنَاكُـمْ ۖ سَـ ـغْنُونَ عَـنَّا مِـنْ عَـذَابِ الـلَّهِ مِـن شيَْ مُّ

حِيصٍ ﴾.  أجََزِعْنَا أمَْ صَبرَنْاَ مَا لنََا مِن مَّ

ذِيـنَ كَـفَرُوا يـُقَاتـِلوُنَ فيِ سَـبِيلِ الـطَّاغُـوتِ  ذِيـنَ آمَـنُوا يـُقَاتـِلوُنَ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ ۖ وَالَّـ ﴿ الَّـ

يطْاَنِ كاَنَ ضَعِيفًا ﴾.  يطْاَنِ ۖ إنَِّ كَيدَْ الشَّ فقََاتلِوُا أوَْليِاَءَ الشَّ
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هـذا الـضعيف الـذي أشـارت إلـيه الآيـة هـو ضـعيف الإيمـان الـذي رفـض الـكرامـة الربَّـانـية 
وآثـر الـضعف الشـيطاني. بينما فـصّل الـنبي صلى الله عليه وسلم في الحـديـث عـن ضـعيف الـبدن فـقال: 
"المؤمن القوي خيٌر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير" [رواه مسلم]. 

والمـقصود هـنا ضـعيف الـبنية الـذي لا يمـلك حـيلة في ذلـك فـهكذا خـلقه الـله عـز وجـل، 
وليـس ضعـف بنـيته بسبـب إهماـلهـ وتفـريطـه، وفي كلـٍّ خيرـ، أماـ ضعـيف الإيمان فلا 
خير فـيه لأنـه رفـض أخـص خـصائـص الـكرامـة الانـسانـية، فـقد تـنازل عـن حـريـته 
الـشخصية في التفكير والـعبادة فـهو يـُفكر بمـا يـُقوّي بـه الـباطـل، ويـعبد غير الـله عـز 
وجـل مـن الـطواغـيت. فهـل يـرضى عـاقـل أن يـكون مـن الـهمل الـذيـن لا قـيمة لـهم، 

والشاعر يحُذره من ذلك فيقول: 

حوك لأمرٍ إنْ فطِنتَ لهُ ... فاربأْ بنفسكَ أن ترعى مع الهَمَلِ  قد رشَّ
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الخاتمة 

وبهـذا الـقدر المختصر أضـع بين الـقارئ خـلاصـة الـقول في حـياة المـؤمـن والـغايـة الـتي 
خـلقه الـله مـن أجـلها مـتمثلّة في عمارة الأرض بـإصـلاح الـنفس والمـال والـعباد والـبلاد، 
وقـد بيّن الـله سـبحانـه وتـعالى لـنا أن الإنـسان في هـذه الـدنـيا إمـا طـالـب دنـيا وإمّـا 

زدِْ لـَهُ فيِ حَرثْـِهِ ۖ وَمَـن كَـانَ يـُرِيـدُ حَرثَْ  طـالـب آخرة ﴿ مَـن كَـانَ يـُرِيـدُ حَرثَْ الآْخِرةَِ نَ

نيْاَ نؤُتْهِِ مِنْهَا وَمَا لهَُ فيِ الآْخِرةَِ مِن نَّصِيبٍ ﴾.  الدُّ

ولـذلـك وجـهنا رسول الـله صلى الله عليه وسلم إلى الـفهم والـتوازن؛ فـإعمار الـدنـيا بـالـعبادة واسـتخراج 
مـعادن الأرض وإقـامـة الـعدل فـيها وإصـلاح الـعباد والـبلاد أول مـسؤولـية المسـلم بين 
يـدي الـله تـعالى؛ لأنـها مـعيار الـقوة في الأرض. والمـؤمـن يـجب أن يـكون أقـوى أهـل 
الأرض لـيقود البشرية إلى ربـها فـكيف إذا أصـبح ضـعيفاً في ديـنه ودنـياه وأصـبح يـقوده 
الـكافـر فـيهون على الـله ويخـلد لـدنـيا الـشهوات فـيضيّع ديـنه ودنـياه وآخرتـه، مـن أجـل 
هـذا جـاء حـديـث رسول الـله صلى الله عليه وسلم محـذّرًا بـقولـه: الـدنـيا مـلعونـة مـلعون مـا فـيها (مـن 
مـعاصٍ وشـهوات واتـباع للشـيطان وتـضييع أوقـات) واسـتثنى مـن ذلـك *ذكـر الـله 
ودراسـة مـنهجه والـتزام ديـنه، وإقـامـة حـكمه؛ لأنـه الـرحـمة والـعدل الـذي يـسعد 
البشرية ويـشعرهـا بـالأمـن والاسـتقرار. وبهـذا وضـع المـيزان الـدقـيق بين الـقائمين على 
أمـر الـله إمـا عـالم وإمّـا مـتعلم، أمـا مـن سـواهما فـهو مـن الـهمل الـذي لا خير في بـقائـه 

فهو يفسد ولا يصلح، والعاقبة للمتقين. 

وفي الـختام نـفع الـله بهـذا الـعلم ونـفع المـربي والمتربي، ولـعلّ مـن تمـام الـفائـدة أن 

نـْياَ  ارَ الآْخِرةََ ۖ وَلاَ تَـنسَ نـَصِيبكََ مِـنَ الـدُّ نـحفظ قولـه تـعالى: ﴿ وَابـْتغَِ فِيمَا آتَـاكَ الـلَّهُ الـدَّ
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ۖ وَأحَْــسِن كَمَا أحَْــسَنَ الــلَّهُ إلِـَـيكَْ ۖ وَلاَ تـَـبْغِ الـْـفَسَادَ فيِ الأْرَضِْ ۖ إنَِّ الــلَّهَ لاَ يـُـحِبُّ 
المُْفْسِدِينَ ﴾. 

لام في الأرض،  أرجـو الـله أن يـتقبل أعمالنا ويـنفع بـها ويـوفـق المسـلمين لـيقيموا الإسـ
لنسـتعيد عزنـا المسـلوب ورايـتنا المـعزولـة إنّ الـله على كـل شيء قـديـر، وآخـر دعوانـا أن 

 الحمد لله رب العالمين.
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هذه بعض الفوائد التربوية للأطفال: إحياء عبادة التفكر! 

لـفت انـتباهـهم لـساعـة الـغروب وسـاعـة الشروق وبـيان قـدرة الـله تـعالى على ذلـك، 
والـعرفّ على شـعور الإنـسان بين المـوقفين؟ يـطرح سؤال على الـطفل: مـا شـعورك أثـناء 

مشاهدة غروب الشمس وشروقها؟ 

الأول: شـعور بـالـندم على مـا فـاتـه، والاسـتغفارعلى التقصير، ومـن الـذي يمـلك أن يرد لـنا 
ما مضى لنصلح فيه؟  

الـثاني: موقـف مـلؤه الأمـل والـهمة أن لا يـفوتـنا الخير مسـتشعريـن الـنداء فـيه (ابـن آدم 
أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاستبق فيّ الخيرات؛ فإني لا أعود إلى يوم القيامة). 
تجـربـة الـتفكر في أنـواع التربة ... قـليل مـن التربة الصخـريـة وهـي الحصى الصغيرة، 
وقـليل مـن التربة المـالـحة، وقـليل مـن التربة الـخصبة كـلٌّ على حِـدَة. ضـع بـعض 
الـحبوب في التربة الـخصبة وأخـرى في التربة المـالـحة. ثـمّ صُـبَّ عـليها المـاء، واعهـد إلى 
أحـد الأطـفال كي يـسقي الأحـواض الـثلاثـة. وبـعد أسـبوع سـتلاحـظ: أن التربة الـخصبة 
بـدأت تظهـر فـيها الـنباتـات، بينما تـأخـذ التربة المـالـحة المـاء ولا تـنبت شـيئاً، وسـتلحظ 

أنّ التربة الصخرية لا تمسك الماء أصلاً.  

السؤال: 
كـل طـفل يـكتب مـلاحـظاتـه ويسجـل تـعليقه. ومـا مـدى تـشابـه التربة بـالـقلوب 

البشرية؟  

 120



الجواب: 

๏ إن التربة الصخـريـة مـثل قـلب الـكافـر لا تمـسك المـاء ولا تـنبت الزرع، وقـلب الـكافـر
لا يعرف الإيمان ولا ينتفع بالقرآن.  

๏ أمـا التربة المـالـحة فـتمسك المـاء ولا تـنبت الزرع وكذلـك قـلب المـنافـق يـسمع الـقرآن
فلا ينبت الإيمان. 

๏ وأمـا التربة الـخصبة فـتمسك المـاء وتـنبت الخير وكـذلـك قـلب المـؤمـن يـسمع الـقرآن
فـيزهـر فـيه الإيمـان، ويظهـر الخير ويكثر الـثمر، وتشـبيه الـقلوب بـالتراب ذكره الـله 

عز وجل مرات عدّة في القرآن الكريم. 
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أحاديث الخطوط 

رسـم،  راد تـربـيتهم على شـكل قـصة ثـم يـطلب مـنهم تمـثيل الحـديـث بـال يحُكى لمـن يـ
وتكون على شكل مسابقات ونرى بعدها من رسمه أنه يوضح المعنى أكثر. 

الحديث الأول 
قـال جـابـر رضي الـله عـنه: كـنا جـلوسـاً عـند الـنبي صلى الله عليه وسلم فخـطَّ بـيده في الأرض خـطٍّا 
هـكذا أمـامـه فـقال: هـذا سـبيل الـله عـز وجـل وخـط خـطين عـن يمـينه وخـطين عـن 
شماله وقـال هـذه سـبل الشـيطان ثـم وضـع يـده في الخـط الأوسـط ثـم تـلا هـذه الآيـة ﴿ 

ـبلَُ فَـتفََرَّقَ بِـكُمْ عَـن سَـبِيلِهِ ۚ ذَٰلِـكُمْ  ذَا صرَِاطِـي مُسْـتقَِيمًا فَـاتَّـبِعُوهُ ۖ وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّ وَأنََّ هَٰ

اكمُ بِهِ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ ﴾.  وَصَّ
رواه الإمام أحمد في المسند 

الحديث الثاني 
قـال عـبد الـله بـن مـسعود رضي الـله عـنه: خـط الـنبي صلى الله عليه وسلم خـطٍّا مـربـعا وخـط خـطا في 
الوسـط خـارجـاً مـنه وخـط خـطوطـاً صـغاراً إلى هـذا الـذي في الوسـط مـن جـانـبه الـذي في 
الـوسـط فـقال: هـذا الإنـسان وهـذا أجـله مـحيط بـه وهـذا الـذي هـو خـارج أمـله وهـذه 
الخـطوط الـصغار الأعراض فـإن أخـطأه هـذا نـهشه هـذا وإن أخـطأه هـذا نـهشه هـذا 

وإن أخطأه كلها أصابه الهرم. 
رواه البخاري 
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الحديث الثالث 
عـن عـبد الـله بـن عـباس رضي الـله عـنه قـال: خَـطَّ رسـول الـله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربـعة 
خـطوط وقـال: أتـدرون لم خـططت هـذه الخـطوط ؟ قـالـوا: الـله ورسـولـه أعـلم فـقال 
رسول الـله صلى الله عليه وسلم: أفـضل نـساء أهـل الـجنة: خـديـجة بـنت خـويـلد وفـاطـمة بـنت محـمد 

ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 
رواه الإمام أحمد في مسنده 

ابحثي معهم في الشخصيات الأربعة و دقِّقي في المواقف التربوية.. 

لمَ تركت السيدة خديجة، رضي الله عنها، الدنيا و نعيمها؟ 1.

ولماذا فرتّ آسيا من فرعون وعمله وقصوره وخدمه وحشمه؟ 2.

راهـقة ﴿ يـَا مَـرْيـَمُ اقـْنُتِي 3. مـنهج مـريـم في إحـصان نـفسها وعـلاج مـا يـسمونـه بـالمـ
رَّاكعِِيَن ﴾، أحـصنت نـفسها بـالـعبادة فـاسـتحقت  كِ وَاسْجُـدِي وَارْكَـعِي مَـعَ الـ لـِرَبِّـ
رأة المسـلمة بـالـزواج. الـفرق بين أحـصنت نـفسها بـنفسها  زة فيما تـُحصن المـ المعجـ

ومحصنة بغيرها. 

ولمـاذا كـانـت فـاطـمة بـنت محـمد صلى الله عليه وسلم صـورة الصبر والمـصابرة أشـبه الـناس برسول 4.
الله صلى الله عليه وسلم هدياً وسمتاً؟ 
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تمارين مطلوبة: 

ركـوع 1. تـدريـب الأطـفال على جـلسة التشهـد ونـصب الـقدم الـيمنى، وعلى صـحة ال
بـوضـع كـأس المـاء على الظهـر بـحيث لا يمـيل، أو أن تـوضـع كرة على ظهـر الـطفل 

بحيث لا تسقط على الأرض، وذلك في جوٍّ من اللعب والمرح. 

تـدريـب الـصبيِّ على الـسجود الـصحيح وأن يـباعـد بين يـديـه. وتـدريـب الـبنات على 2.
السجود الصحيح وأن المرأة تجمع بعضها لأنه أستر لها، ولاحظ الفرق.
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